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الله  رسول  إلى  الناس  قلوب  لهفة  أنّ  العزيز  القارئ  أيهّا  تعتقد  هل 
f، وأهل بيته الأطهارh وتأثرّهم بهم، كانت لمجردّ كونهم  محمّد 
كان  ذلك،  على  علاوةً  آخر  شيئاً  ثمّة  أنّ  أم  وبرهان؟  وعلم  حقّ  أصحاب 
أغلى  لديهم  إليهم حتىّ أصبحوا  وانشدادهم  الناس  استقطاب  في  محوراً 

من أنفسهم وأرواحهم؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ ما كانوا عليه من علم وفكر كان له دور بارز في ذلك، 
إلّّا أنّ شيئاً آخر قد يكون الأهمّ والأبرز في ما يخصّ عالم القلوب، ألا وهو 
أخلاقهم الطيّبة وسرائرهم الطاهرة، التي جعلت منهم أقطاباً تدور في فلكها 
القلوب وتتفاعل معها المشاعر والأحاسيس، وهذا ما نستشرفه من مفهوم 
اللَّهِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  ﴿فَبِمَا   :f الأكرم  الرسول  بحقّ  نزلت  التي  الكريمة  الآية 
وا مِنْ حَوْلكَِ﴾ )آل عمران: 159(. لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كنُْتَ فَظًّا غَليِظَ الْقَلْبِ لََانفَْضُّ

وفي القرآن ما يدلّ على أنّ مؤثرّيةّ القلوب الطاهرة والسرائر الخالصة 
من شوائب السوء، إنمّا هي سنّة إلهيّة جارية في هذه الحياة الدنيا، بل 
يمتدّ أثرها إلى عالم الآخرة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلوُا 

ا﴾ )مريم: 96(. الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّ الصَّ

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ ودّاً 
الشيخ بلال حسين ناصر الدين

4

الافتتاحية



 ،hوالأئمّة الأطهار f فعلى هذا النحو نقرأ سيرة الرسول الأكرم
وندرك جيّداً سرّ محبةّ الناس إياّهم، فهم لم يستخدموا ما يعمد إليه أهل 
الدنيا في استقطاب الناس، من وسائل دنيويةّ مختلفة، من ترغيب بالمال 
الفاعل،  رصيدهم  كانا  شيئان  هما  لديهم  كان  ما  إنمّا  والمنصب،  والجاه 

وهما الحجّة البالغة والقلب الطاهر. 
وإنّ لنا في الإمام عليّ بن موسى الرضا c شاهداً ما زال حيّاً في 
القلوب، وهو الذي خرج إلى بقعة لا أهل  له فيها ولا صاحب، ولم يلبث 
إلّّا قليلاً حتى التفّ حوله الناس، واستطاع تغيير واقع تلك البلاد في وقت 
وجيز، وأصبح في نظر مدّعي خلافة الرسول الأكرم f مصدر خطر فعليّ، 
ألجأه لأن يحُيك له المكائد بغية التخلصّ منه أو إسقاط هيبته. ومع ذلك، 
امتدّت جذوة حبّ الإمام c في قلوب الناس أكثر فأكثر في المكان 

والزمان على حدّ سواء، وخرج منتصراً.
وكذلك   الدامغة،  كلامه  وحجّة  ببيانه   c الرضا  الإمام  عُرف  لقد 
المتعبين  نفوس  أنيس  بحقّ  جعله  ما  سريرته،  وطهُر  أخلاقه  بحسن 
والمرهقين من ضجيج هذه الدنيا وبؤسها، ومن جميل ما روي في توصيف 
أدبه الرفيع وأخلاقه الحسنة c، ما ورد على لسان إبراهيم بن العبّاس 
حيث قال: "ما جفا أحداً، ولا قطعَ على أحدٍ كلامه، ولا ردّ أحداً عن حاجة، 
وما مدّ رجليه بين يدي جليس، ولا اتكّى قِبَلهَ، ولا شتمََ مواليه ومماليكه، 
ولا قهقه في ضَحِكِه، وكان يجلس على مائدة مماليكه ومواليه، قليل النوم 
بالليل، يحيي أكثر لياليه من أوّلها إلى آخرها، كثير الصوم، كثير المعروف 

والصدقة في السرّ، وأكثر ذلك في الليالي المظلمة")1(.
الحقّ  كلمة  يحمل  وهو  الوصف  هذا  على   c الإمام  كان  فإذا 
والحجّة البالغة، فكيف لا تهواه القلوب وتنجذب إليه؟! وهو ما زال حتىّ 
في حضرته  سبحانه  يديه  بين  والتضرّع  ربهّم،  رحمة  الراجين  موئل  الآن 

.c المقدّسة
هي القلوب، إذا ما طهُرت وصَفَت، كان لها وقعٌ في النفوس عظيم، وما 

أحوجنا إلى ذلك.

  ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب، ج 3، ص 1.470)( 

الهوامش
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الغيبة الصغرى: تمهيدٌ وتدريجٌ للقواعد •
إنّ الغيبة الصغرى تعُبّر عن المرحلة الأولى من إمامة القائد المنتظر b؛ 
فقد قدُّر لهذا الإمام منذ تسلمّه الإمامة أن يستتر عن المسرح العامّ، ويظلّ 

بعيداً باسمه عن الأحداث، وإن كان قريباً منها بقلبه وعقله.
وممّا لا شكّ فيه، أننّا إذا افترضنا حصول الغيبة الممتدّة الكبرى بشكل 
الأمّة  في  للإمامة  الشعبيّة  للقواعد  كبيرة  صدمة  ستحقّق  فإنهّا  مفاجئ، 
كلّ  في  بالإمام  الاتصّال  على  معتادة  كانت  القواعد  هذه  لأنّ  الإسلاميّة؛ 
عصر، والتفاعل معه والرجوع إليه في حلّ المشاكل المتنوّعة، فإذا غاب 
الإمام عن شيعته فجأةً، وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحيّة الفكريةّ، 
يعصف  قد  دفعيّ هائل،  بفراغٍ  الإحساس  المفاجئة  الغيبة)1(  سبّبت هذه 
بالكيان كلهّ ويشتتّ شمله، فكان لا بدّ من تمهيد لهذه الغيبة؛ لكي تألفها 

هذه القواعد بالتدريج، وتكيّف نفسها شيئاً فشيئاً على أساسها.
الإمام  فيها  اختفى  التي  الصغرى،  الغيبة  هو  التمهيد  هذا  وكــان 
المهديbّ عن المسرح العامّ، غير أنهّ كان دائم الصلة بقواعده وشيعته 
عن طرق وكلائه ونوّابه والثقات من أصحابه، الذين يشكلوّن همزة الوصل 

بينه وبين الناس المؤمنين بخطهّ الإماميّ)2(. 

ــود ــ ــت وج ــب ــث كـــيـــف ن
الإمــام المهـــديbّ؟)2()*(
g السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر

وجود  إثبات  في  »الإســامــي«  الدليل  الماضي  العدد  تناول 
البيت  أهــل  أئمة  من  عشر  الثاني  ــام  الإم ــه  وأنّ  ،b الزمان إمــام 
المعصومين h، وأنهّ وُلد وحيٌّ يرزق، لكنّه غاب عن أمّته غيبتين، 

صغرى وكبرى.
يعرض هذا المقال الدليل الثاني »العلمي«، الذي يتكوّن من تجربة 
فترة  وهي  تقريبا؛ً  سنة  سبعين  امتدت  فترةً  الناس،  من  أمّةٌ  عاشتها 

الغيبة الصغرى.
لتوضيح ذلك، نمهّد بإعطاء فكرة موجزة عن الغيبة الصغرى.
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سبعون عاماً: رسائل النوّاب بخطّ واحد •
شغل مركز النيابة عن الإمامb في هذه الفترة أربعة ممّن أجمعت 

تلك القواعد الشعبيّة على تقواهم وورعهم ونزاهتهم، وهم:
1. عثمان بن سعيد العمريّ.

2. محمد بن عثمان بن سعيد العمريّ.
3. أبو القاسم الحسين بن روح.

4. أبو الحسن علي بن محمّد السمريّ.
وكلمّا مات  المذكور،  بالترتيب  النيابة  مهام  الأربعة  مارس هؤلاء  وقد 

.bّأحدهم خلفه الآخر الذي يليه، بتعيين من الإمام المهدي

ويعرض   ،bالإمام إلى  أسئلتهم  ويحمل  بالشيعة  يتصّل  النائب  وكان 

في  وتحريريةّ)3(  أحياناً  شفهيّة   bأجوبته إليهم  ويحمل  عليه،  مشاكلهم 

كثير من الأحيان. وقد وجدت الجماهير، التي فقدت رؤية إمامها، العزاء 

كلّ  أنّ  المباشرة، ولاحظت  غير  والاتصّالات  المراسلات  والسلوة في هذه 

المهديbّ بخطّ واحد وسليقة  الإمام  التوقيعات والرسائل كانت ترد من 

واحدة)4(، طيلة نيابة النوّاب الأربعة، التي استمرتّ نحو سبعين عاماً. وكان 

السمريّ هو آخر النوّاب، الذي أعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى، التي 

لـــــــــــقـــــــــــد حـــــــصّـــــــنـــــــت   
الـــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
الـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــة مـــــــن 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والـــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــور 
ــــراغ الــــهــــائــــل  ــــفــ ــــالــ بــ
بـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــب غــــــــيــــــــبــــــــة 
bالإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
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أشخاص  فيها  يوجد  التي لا  الكبرى،  الغيبة  وابتداء  معيّنين،  بنُوّاب  تتميّز 

معيّنون بالذات لوساطة بين الإمام القائدb والشيعة.

التحوّل في النيابة •
تحقيق  عن  الكبرى  الغيبة  إلى  الصغرى  الغيبة  من  التحوّل  عبّر  لقد 

الغيبة الصغرى لأهدافها وانتهاء مهمّتها؛ لأنهّا:
1. حصّنت الشيعة بهذه العمليّة التدريجيّة من الصدمة والشعور بالفراغ 

.bالهائل بسبب غيبة الإمام
2. استطاعت أن تكيّف وضع الشيعة على أساس الغيبة، وتعُدّهم بالتدريج 

.bلتقبّل فكرة النيابة العامّة عن الإمام
وبهذا، تحوّلت النيابة من أفراد منصوصين)5( إلى خطّ عامّ)6(؛ وهو خطّ 
الصغرى  الغيبة  لتحوّل  تبعاً  والدين؛  الدنيا  بأمور  البصير  العادل  المجتهد 

إلى غيبة كبرى.

الغيبة الصغرى تجربة علميّة •
والآن، بإمكانك أن تقدّر الموقف في ضوء ما تقدّم، لكي تدرك بوضوح 

أنّ المهديbّ حقيقة عاشتها أمّة من الناس، حيث:
)مدة  عاماً  سبعين  طيلة   bللإمام نيابتهم  عن  والنوّاب  السفراء  عبّر   .1
طويلة( من خلال تعاملهم مع الآخرين: الزهد، التواضع، الورع، التقى..
تحايلاً في  أو  الكلام،  في  تلاعباً  المدّة  كلّ هذه  أحدٌ  عليهم  يلحظ  لم   .2

التصرفّ، أو تهافتاً في النقل.
واحد  المهديbّ بخطّ  الإمام  من  ترد  كانت  والرسائل  التوقيعات  كلّ   .3

وسليقة واحدة.
فهل تتصوّر -بربكّ- أنّ بإمكان أكذوبة أن تعيش سبعين عاماً، ويمارسها 
على  يتعاملون  ويظلوّن  عليها،  يتفّقون  كلهّم  الترتيب  سبيل  على  أربعة 
يبدر  أن  دون  بأعينهم،  ويرونها  بأنفسهم  يعيشونها  قضيّة  وكأنهّا  أساسها 
منهم أيّ شيء يثير الشكّ، ودون أن يكون بين الأربعة علاقة خاصّة متميّزة، 
تتيح لهم نحواً من التواطؤ، ويكسبون من خلال ما يتصّف به سلوكهم من 
واقعيّة ثقة الجميع، وإيمانهم بواقعيّة القضيّة التي يدّعون أنهّم يحسّونها 

ويعيشون معها؟!
أنّ  لقد قيل قديماً: إنّ حبل الكذب قصير، ومنطق الحياة يثبت أيضاً 
من المستحيل عمليّاً، بحساب الاحتمالات، أن تعيش أكذوبة بهذا الشكل، 
وكلّ هذه المدّة، وضمن كلّ تلك العلاقات والأخذ والعطاء، ثمّ تكسب ثقة 

جميع من حولها.
8



التسليم المطلق •
وهكذا، نعرف أنّ ظاهرة »الغيبة 

تجربة  بمثابة  تعدّ  أن  يمكن  الصغرى« 
موضوعيّ،  واقــع  من  لها  ما  لإثبات  علميّة 

وحياته   bالمهدي القائد  الإمام  بولادة  والتسليم 
استتر  التي  الكبرى  الغيبة  عن  العامّ  وإعلانه  وغيبته، 

بموجبها عن المسرح، ولم يكشف نفسه لأحد.

 ،bّالمهدي حول  بحث  كتاب:  من  مقتبس   )*(
ص 94- 112.

إشارة إلى الغيبة الكبرى.1)( 
راجع: السيّد ثامر العميدي، دفاع عن الكافي، 2)( 

ج 1، ص 568 وما بعدها.
الأجوبة 3)(  وهي  بالتوقيعات،  تُعرف  وهذه 

الإمام  عن  نُقلت  التي  والشفويّة  التحريريّة 
الطبرسي، ج 2، ص  الشيخ  المهديbّ. راجع: 

523 وما بعدها.

رأينا وسمعنا أنّ كثيراً من الأدباء وقارئي الأدب 4)( 
يميّزون، بمجردّ قراءة النصّ شعريّاً كان أم نثريّاً، 
أنّه لفلان أو لفلان، وما ذلك إلّا لأنّ لكلّ كاتبٍ 
سمةً وطابعاً خاصّاً في كتابته يمكن تمييزه من 
 bالشريف تميّز خطّه  غيره، هذا فضلًا على 

من غيره من الخطوط.
إشارة إلى النوّاب الأربعة المذكورين.5)( 
الدينيّة(، 6)(  )المرجعيّة  بـ  عليه  اصطلح  ما  وهو 

الشهيد  الإمام  يرى  التي  الصفات  هنا  ويلاحظ 
لزوم توفّرها في المرجعيّة.

الهوامش
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أحداث المنفى)*(
أحداث وتفاصيل جميلة ودقيقة يرويها الإمام الخمينيّ g حول 
رحلة النفي إلى العراق، ومنها إلى فرنسا، يتخللّها الكثير من الصعوبات 

التي كانت تحول بينه وبين قيامه بنشاطاته وعودته إلى إيران.

10

نور روح الله

"إنهّ واجبي الشرعيّ" •

حين ذهبنا من تركيا إلى العراق، ومنها إلى النجف، أعلنت الحكومة 

العراقيّة مراراً أنّ العراق بلدنا، وأننّا نستطيع أن نذهب إلى أيّ مكان ونفعل 

ما نشاء، إلى أن تغيّرت حكومات الشاه الواحدة تلو الأخرى، حيث تأزمّت 

الأوضاع في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعلنا نضاعف من النشاطات أكثر 

العراقيّة تعرقل نشاطاتنا وتحول  العراق. ومن حينها، بدأت الحكومة  في 

دون حصولها. 

في أحد الأياّم، حضر مجموعة من الأشخاص إلى منزلنا بحجّة حمايتي 

مراقبة  إلى  يهدفون  كانوا  أنهّم  أدركت  ولكنّني  اغتيال،  محاولات  من 

تحركّاتنا، ثم ازداد عدد الأفراد شيئاً فشيئاً بالحجة نفسها.
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وبعد أياّم بانت الحقائق؛ 
إذ حضر رجل من الأمن وقال 
بيننا  "ثمّة  العبارة:  بصريح 
وبين حكومة إيران معاهدة؛ 
لذلك لن نقبل بنشاطاتكم"!. 
علينا  يمُنع  أنهّ  أيضاً  وأخبرنا 
التحدّث  أو  شيء،  أيّ  كتابة 
تسجيل  أو  المنبر،  على 
إلى  وإرساله  صوتيّ  شريط 
هذا  "إنّ  له:  فقلت  ــران!  إي
ــيّ، ســوف  ــرع ــش ــي ال ــب واج
أكتب البيانات وأتحدّث على 
المنبر وأسجّل أشرطة صوتيّة، 
وأرسلها إلى إيران في الوقت 

المناسب!". 

قرار مغادرة العراق •
لم أعد أبدي أيّ رغبة في البقاء في النجف؛ نتيجة التشديد والتضييق 
على أصدقائي، ولكن رجل الأمن ذاك أخبرني أننّي سوف أواجه الأمر نفسه 
أينما ذهبت في العراق. عندها، قرّرت مغادرة البلاد، ولم تكن فرنسا ضمن 
الخيارات وقتها، بل قرّرنا التوجّه إلى الكويت، ومنها إلى سوريا. وقد مُنحنا 

تأشيرة السفر بعد محاولات سابقة باءت بالفشل. 
وصلنا إلى الحدود الكويتيّة، وإذ بأحد الموظفّين الكويتيّين يقول لنا: 
"لا يمكنكم دخول الأراضي الكويتيّة"! فطلبنا منه السماح لنا بالتوجّه نحو 
من  العودة  منّا  ذلك، وطلب  ولكنّه رفض  نسافر من هناك،  المطار حتىّ 

الطريق التي جئنا منها. 
عدنا إلى العراق، فمكثنا ليلةً في البصرة، وذهبنا في اليوم التالي إلى 
بلد  أيّ  إلى  اللجوء  بعدم  قراراً  اتخّذت  البصرة  في  كنت  وعندما  بغداد. 
إسلاميّ؛ لأننّا سنواجه المصير نفسه، فخطر لي الرحيل إلى فرنسا، ثمّ كتبت 
بياناً للشعب الإيرانيّ شارحاً فيه الأحوال وما حصل معنا من أمور، لم يكن 
الله  إرادة  وفق  تسير  الأمور  كانت  البداية،  فمنذ  فيها؛  دخل  أيّ  لإرادتنا 

فقط، ولا يدّعي أحد منّا أننّا قمنا بأيّ شيء؛ فكلّ شي‏ء منه سبحانه.

مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، كـــانـــت الأمـــــور 
تــســيــر وفــــق إرادة الــلــه فقط
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استئناف النشاط في فرنسا •
ذهبنا إلى فرنسا برفقة بعض الأصدقاء، وكان لنا أيضاً بعض الأصدقاء 

هناك. لم أشأ المكوث في باريس نفسها، وإنمّا في قرية مجاورة لها.
ولكنّها  البداية،  في  والحذر  الحيطة  تتخّذ  الفرنسيّة  الحكومة  كانت 
وطرحنا  نتوقعّها.  لم  بأريحيّة  مواضيعنا  ننشر  فرحنا  لاحقا؛ً  معنا  تراخت 
الذين  الأصدقاء  من  المختلفة  الفئات  وكانت  الإيرانيّ،  الشعب  قضايا 
يعيشون في الخارج تتوافد إلينا، فدعمتنا في مختلف النشاطات. وأحياناً 
بحجّة نشر  لمتابعتنا  الأميركية تجري مقابلات معنا؛  الأنباء  كانت وكالات 

المقابلات في الولايات المتحّدة الأميركيّة وخارجها. 

القرار الحاسم •
وأخيراً، عندما قرّرنا المجي‏ء إلى إيران، بدأت المساعي للحيلولة دون 
ذلك بشدّة؛ أحياناً كانت تصلنا رسائل كثيرة من الحكومة الأميركيّة بعدم 
الذهاب إلى إيران بحجّة أنّ الوقت لا يزال مبكّراً! كما كان يحضر أشخاص، 
ثمّ  العودة،  على  جداً  باكرٌ  الوقت  بأنّ  وأبلغني  تاجرٌ،  أنهّ  ادّعى  أحدهم 
وصلتني رسالة من إيران عن طريق الحكومة الفرنسيّة، مفادها: "لا تأتِ 
مصلحتهم  أنّ  حينها  أدركت  بانتظارك".  دمويةّ  أحداث  فثمّة  إيران؛  إلى 
وإلّّا  كبيراً،  ضرراً  لهم  سيسببّ  ذلك  وأنّ  إيران،  إلى  العودة  بعدم  تقضي 
بقيتُ  المكرّر،  التهديد  ورغم  هناك.  واعتقلونا  بالذهاب  لنا  كانوا سمحوا 
على موقفي، فتوجّهنا إلى إيران، وقد كان الله تبارك وتعالى يسدّدنا منذ 
أنهّ  التأييدات الإلهيّة لشعبنا،  الثورة. ومن أكبر  انتصار  البداية وإلى حين 
كثير  قلوب  في  الرعب  وقذف  جدّيّ،  بشكل  مواجهتنا  عن  هؤلاء  حرفََ 

منهم، فانصرفوا عنّا. 

النيّة الخالصة لله •
إنّ النوايا الخالصة لله هي التي ساعدت في انتصارنا؛ فها هنّ النساء 
لهنّ  السماح  منّي  طلبن  وبعضهن  بالشهادة!  لهنّ  أدعو  أن  منّي  يطلبن 
بالقتال. وأمّهات الشهداء يفتخرن بما قدّمنه في سبيل الله، ويدّخرن المزيد 

من أولادهنّ! وبالفعل، لقد انتصرنا بإيماننا وبوحدة كلمتنا.            

)*( صحيفة الإمام، كلمته g في ذكرى مولد الإمام الرضا c، التي صادفت الذكرى السنوية لهجرة 
الإمام الخميني من النجف إلى باريس‏: 10 ذي القعدة 1399هـ. ق، الجزء )10(، ص144-140.

الهوامش
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ــة  ــزوجـ الـ
مــظــهــر 
)*( السكينة

القانون  الوجود،  لعالم  العام  للقانون  نتيجة  الأسرة هو  تكوين  إنّ 
العام للخليقة، وهو قانون الزوجيّة: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْْأزَْوَاجَ كُلَّهَا 
ا لََا يَعْلَمُونَ﴾ )يس: 36(. فقد جعل  ا تنُْبِتُ الْْأرَْضُ وَمِنْ أنَفُْسِهِمْ وَمِمَّ مِمَّ
الله المتعالي الزوجيّة في كلّ شيء؛ في الإنسان والحيوان والنباتات، 

ا لََا يَعْلَمُونَ﴾.  ﴿وَمِمَّ
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مع الٕامام الخامنئيّ

الزوجيّة مقابل التناقض •

الجدليّة  في  التناقض  لفكرة  النقيض  الطرف  على  الزوجيّة  تقع 

والبشر  والتاريخ  المجتمع  حركة  إنّ  تقول  التي  والماركسيّة،  الهيغيليّة)1( 

بل  التناقض،  من  النتيجة  تتأتىّ  فلا  الإسلام،  في  أمّا  التناقض.  عن  ناجمة 

من الزوجيّة، فينشأ الجيل اللاحق، والرتبة، والحركة، والمرحلة التالية من 

الزوجيّة، والملاءمة، والاقتران. 

الزوجيّة تحتاج إلى القانون •

الإنسان  انتخاب  لأنّ  ضوابط؛  إلى  الإنسان  حالة  في  الزوجيّة  تحتاج 

شخصاً  فإنّ  وإلّّا،  إطار،  ضمن  يكون  أن  يجب  له،  واختياره  آخر  لإنسان 

سيختار أمراً، وآخر سيختار شيئاً يناقضه، ومن ثمّ تحدث الفوضى.

القانون ضروريّ من أجل أن يرُسى نظام في المجتمع والتاريخ وحياة 

الإنسان. والقانون يشمل الزوجيّة، وهذا لا يختصّ بالإسلام. انظروا في أديان 

العالم كلهّا: في المسيحيّة واليهوديةّ والبوذيةّ وغيرها، على حدّ علمنا، ثمّة 
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القانون هنا ذنبٌ وجرم  إنّ غياب  المرأة والرجل.  بين  الزوجيّة  يقوّم  قانون 
وظلم، وسبب للاضطراب والفوضى.

المرأة ريحانة •
ما دور المرأة في الأسرة؟ المرأة هي الهواء الذي يملأ أجواء الأسرة، وما 
ورد في الرواية: »المرأة ريحانة وليست بقهرمانة«)2( هو حول هذه القضيّة؛ 
الذي  نفسه  الهواء  ذاك  الطيّبة،  الرائحة  العطر،  أي  تعني وردة،  فـ»ريحانة« 
أو مسؤول  العامل  أي  الشؤون،  على  القائم  تعني  و»قهرمان«  الأجواء.  يملأ 
العمّال. المرأة ليست »قهرمانة«؛ ليس الأمر على هذا النّحو في الأسرة: أن 
تظنّوا أنكّم حين تزوّجتم بامرأة، يجب أن تلُقوا بالأعمال كلهّا عليها. كلا! هي 

تقرّر تطوّعاً إنجاز عمل معيّن. 

المرأة في الأسرة •
تارة تظهر المرأة في الأسرة في دور الزوجيّة، وتارة أخرى في دور الأمومة، 

ولكلّ دور خصوصيّته:
1. دور الزوجيّة: المرأة هنا هي مظهر السكينة في الدرجة الأولى: ﴿وَجَعَلَ 
مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ )الأعراف: 189(. السّكينة! ذلك لأنّ الحياة فيها 
ثمّ حين  والتلاطم،  بالعمل  الحياة هذا  بحر  والرجّل منشغلٌ في  تلاطم، 
يعود إلى البيت يحتاج إلى الهدوء والسكينة. المرأة تنُشئ هذه السكينة 
في المنزل: ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾. فلتقرأن الكتب حول زوجات الشهداء؛ هناك 
تتضّح المحبّة والسكينة تماماً، ويظهر كيف كان هذا الرجّل الذي ذهب 
إلى ميدان الحرب يحصل على السكينة إلى جانب هذه المرأة، فتخَمُد 
تلاطماته الروحيّة تلك، ويجعله عنصر المحبّة ثابتاً على قدميه، ويضخّ فيه 
الجرأة والشجاعة والقوّة؛ ليتمكّن من إنجاز عمله بثبات. وفي آية أخرى 
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أســـــــاســـــــيّ  دور  أكـــــــثـــــــر 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــرأة فـــــــــــــــــــي نـــــــظـــــــر 
الإســــــــــام هـــــو دورهـــــــا 
الـــــــمـــــــنـــــــزل إدارة  فــــــــــــي 

مع  لقاء  الخامنئيaّفي  الإمام  كلمة   )*(
بتاريخ  البلاد،  أنحاء  من  مختلفة  نسائيّة  فئات 

2023/01/04م.
الفلسفة 1)(  لمَ شتات  الذي  إلى »هيجل«،  نسبةً 

التي  الجدليّة،  فلسفته  ضمن  السابقة  اليونانية 
يمثل التناقض لبابها ومحورها.

 )(2 ،3 ج  الفقيه،  يحضره  لا  من  الصدوق،  الشيخ 
ص 556.

الهوامش
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أيضاً: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَفُْسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا 
ةً وَرَحْمَةً﴾ )الروم: 21(.  إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
تعني  و»رحَمة«  المحبّة،  نفسها  هي  »مودّة« 
بين  والعطف  المحبّة  تبادل  يجري  العطف. 
بصفتها  المرأة  دور  هو  هذا  وزوجها.  المرأة 

زوجاً، وهو ليس بالدّور الصغير. إنه دورٌ مهمّ وعظيمٌ جدّاً. 
تنُشئ  أنهّا  أي  النسل؛  واستمرار  الحياة«  »حقّ  دور  هو  الأمومة:  دور   .2
الكائنات التي تتكوّن منها. إنّ هويةّ أيّ شعب وشخصيّته تنقلها الأمّهات 
بالدرجة الأولى: اللغة، والعادات، والتقاليد، والأعراف، والأخلاق، والعادات 
الحسنة. الأمّهات ينثرن بذور الإيمان في الأفئدة. و»الإيمان« ليس درساً 
يدُرسّه المرء لأحد أو يعلمّه؛ إنهّ نماء وتسامٍ معنويّ يحتاج إلى نثر البذور، 
وهذا نثر تقوم عليه الأم، كذلك الأخلاق أيضاً. إذاً، دورها استثنائيّ للغاية.
3. إدارة المنزل: أكثر دور أساسيّ للمرأة في نظر الإسلام، هو دورها في إدارة 
المنزل، لكن هذا لا يعني الانعزال فيه. بعض الأشخاص يشتبهون عندما 
نقول: إدارة المنزل، يظنّون أننّا نقول: اجلسنَ في البيوت ولا تفعلنَ أيّ 
شيء، ولا تؤدّين أيّ مسؤوليّة، ولا تدرسّن ولا تجاهدنَ، ولا تمارسنَ العمل 
إنهّا  المنزل؛  إدارة  تعنيه  ما  هذا  ليس  السياسيّة.  والأنشطة  الاجتماعيّ 
تعني الاهتمام به، وإلى جانبه يمكنكنّ فعل أيّ عمل آخر في وسعكنّ 

أداؤه وترغبن فيه، وتشعرنَ بالتوق لإنجازه.
نعم، إذا دارَ الأمر بين أن تصُان حياة هذا الطفّل أو ينُجز ذاك العمل في 
الطفّل وإيمانه  أوْلى. كذلك الأمر بشأن أخلاق  الطفل  فإنّ حياة  المؤسّسة، 
الأمر  هذا  فإنّ  الطفّل،  حياة  بشأن  بالتردّد  تشعرنَ  لا  أنكّنّ  فكما  وتربيته. 
يصدق على التربية أيضاً. طبعاً، ثمّة بعض الحالات التي يمُكن فيها حلّ هذا 

التردّد وتدوير الأمر بين هذا وذاك بأسلوب معيّن وبطريقة من الطرق. 

الأنامل السحريّة •
ختاماً: لا يمكن إدارة الأسرة دون المرأة ونشاطها والشعور بالتكليف لديها، 
ولن تدُار. أحياناً تكون ثمّة عقد صغيرة في الأسرة لا يمكن فكها إلّّا بالأنامل 

اللطيفة للمرأة. مهما يكن الرجل قوياًّ وذا قدرة، فلا يمكنه فكّ بعض العقد. 



16

أخلاقنا

من يعبدُ اللهَ 
على حرف؟)*(
gالسيّد الشهيد عبد الحسين دستغيب

العلم ومطمئنّاً  كلّ  عالماً  يكون  أن  الإنسان  قلب  إنّ علامة سلامة 
في  والحيرة  التردّد  القلب  مرض  علامة  أنّ  كما  وصحّته.  الحقّ  بثبوت 

حقّانيّة الحقّ وبطلان الباطل.
وإنّ من يشكّ في ما تشهد فطرته ووجدانه والبرهان وعقله على 
صحّته، هو حتماً أعمى القلب محروم من نعمة البصيرة، وأهمّ ما يجب 

عليه أن يفعله بحكم الشرع والعقل هو علاج مرض شكّه.

خطورة مرض الشكّ •

رضٌَ فَزاَدَتهُْمْ رجِْسًا إِلَى رجِْسِهِمْ  ا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ يقول تعالى: ﴿وَأمََّ
وَمَاتوُاْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ )التوبة: 125(؛ أي الذين في قلوبهم مرض تزيدهم 
آيات الله رجساً. أمّا الذين تكون قلوبهم سليمة، فإنّ هذه الآيات الإلهيّة 
السليم  الإنسان  في  يبعث  الذي  كالعطر  وبصيرتهم،  معرفتهم  نورَ  تزيد 
النشاط والفرح ويقوّي الشمّ والإدراك عنده، بينما الشخص المبتلى بالزكام 
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يستاء من هذا العطر ويزداد زكامه.

عن  سُئل  أنهّ   c الصادق  الإمام  عن 
قوله تعالى: ﴿إِلَّاَّ مَنْ أتَىَ اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ 
الذي  السليم  "القلب  فقال:   ،)89 )الشعراء: 
يلقى ربهّ وليس فيه أحد سواه )...(، وكلّ قلب 

فيه شرك أو شكّ فهو ساقط")1(.

الشاكّ في الله •

ــدُ الــلــهَ  ــبُ ــعْ ــنَ الـــنَّـــاسِ مَـــن يَ ــ ﴿وَمِـ
والرسول  بالله  إيمانهم  ليس  المسلمين  بعض  أي  ــرفٍْ﴾؛  حَـ عَلَى 
﴿اطْــمَــأنََّ  علميّاً،  وتصديقاً  يقينيّاً  واعتقاداً  قلبيّاً  إيماناً  والقيامة 
والمرض  كالفقر  فِتْنَةٌ﴾  ــتْــهُ  أصََــابَ ﴿وَإنِْ  الــدّيــن،  على  ثبت   بِــهِ﴾؛ 
﴿انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾؛ أي يترك إيمانه ويرجع إلى حالته الأولى، ﴿خَسِرَ 
نيَْا وَالْْآخِرةََ﴾؛ لأنهّ في الدنيا ساقطٌ ومبتلى، وفي الآخرة يواجه العذاب،  الدُّ

و﴿ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ )الحج: 11(.

قيل في تفسير المنهج: ومن الناس من يعبد الله ويوحّده على حرف 
التوحيد وحافتّه لا في وسطه؛ أي أنهّ لا ثبات له على الإسلام، بل هو شاكّ 
لدى  للانحراف  فهو معرضٌّ  بالتوحيد؛  العلم  امتلاكه  متردّد، وبسبب عدم 
مواجهة أقلّ شبهة، فيكون على الحافةّ ولم يتقدّم إلى الوسط بقلب قويّ.

كجنديّ  اطمئنانها،  وعدم  نفسه،  سكون  وعدم  وشكّه،  تردّده  في  إنهّ 
الجيش؛ ليدخل ويشارك في  ينتصر  أن  المعركة، منتظراً  يقف على طرف 

الغنائم، وفي حال انهزم الجيش، يكون جاهزاً للفرار.

نموذج  •

وفي تفسير أبي الفتوح: نزلت هذه الآية في جماعة من الأعراب قدموا 
إلى المدينة وآمنوا إيماناً مجازياًّ وظاهرياًّ لا إيماناً أو اعتقاداً قلبيّاً علميّاً، 
وكانوا إذا لم تصبهم مصيبة أو مرض أو آفة وزاد مالهم ووضعت نساؤهم 
حمْلها بخير وكذلك خيلهم، قالوا: محمّد هذا رجلٌ مبارك ودينه هذا دينٌ 
حقّ واعتناقنا لهذا الدين صواب، وإذا حدث خلاف ذلك، مرضوا أو ماتت 
لدينه، ونحن منذ  مبارك، ولا أصل  قالوا: محمّدٌ هذا رجلٌ غير  مواشيهم، 

دخلنا هذا الدين لم نرَ إلّّا الضرر .

يقول الإمام الصادق c: "إنّ الشكّ والمعصية في النار")2( .و"من 

ــاسِ مَــن يَعْبُدُ  ﴿وَمِنَ الــنَّ
الــــــــــــــلــــــــــــــهَ عَــــــــــــــلَــــــــــــــى حَــــــــــــــــــــــــــــــــرْفٍ﴾؛ 
الــــمــــســــلــــمــــيــــن  بـــــــعـــــــض  أي 
ــــلــــــه  ــــالــ لــــــــيــــــــس إيــــــــمــــــــانــــــــهــــــــم بــ
والــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــول والــــــــــقــــــــــيــــــــــامــــــــــة 
ــــاداً  ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ ــــاً قـــــلـــــبـــــيّـــــاً واعـ ــ ــــانـ ــ ــــمـ ــ إيـ
يـــقـــيـــنـــيّـــاً وتـــصـــديـــقـــاً عــلــمــيّــاً
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شكّ في الله بعد مولده على الفطرة، لم يفيء إلى خير أبداً")3( .

ويقول الإمام الباقر c: "لا ينفع مع الشكّ والجحود عمل")4(.

الشاكّ والهلاك الأبديّ •

من المسلمّ به أنّ الإنسان إذا مات على الشكّ والظنّ، أي إذا خرج من 
الدنيا بلا إيمان، ولم يأخذ معه علمه بالله، فهو هالكٌ تماماً، ولا نصيب له 
في النجاة أبداً، وإذا كانت طباعه سيّئة وأخلاقه رذيلة، وأفعاله طالحة، فلا 
خلاص له من عذابها. والعكس صحيح، إذا غادر الإنسان الدنيا عالماً بالله 
مؤمناً به، فلن يكون الهلاك الأبديّ نصيبه حتماً، فلن يبقى في النار إلّّا غير 
يوفقّوا  أن  إمّا  فهم  سيّئة،  أعمالاً  يرتكبون  الذين  المؤمنون  أمّا  المؤمنين. 
للتوبة وإصلاح أنفسهم في الدنيا، أو تنقذهم شفاعة قادة الدين، أو أنهّم 
يتعذّبون في النار بمقدار ما يطُهّر ذنوبهم، والله أعلم بذلك، ثمّ ينجون من 

النار، ويدخلون الجنّة، ويلتحقون بالمؤمنين.
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الأعمى لا يرى الشمس •

قد يسأل سائلٌ: إننّا نرى أكثر بني 
البشر يشكّون في الله، بل إنّ أصحاب 
القلةّ،  غاية  في  والاطمئنان  اليقين 
اعَةَ  السَّ ﴿وَأنََّ  يقول:  المجيد  والقرآن 

آتِيَةٌ لَّاَّ رَيْبَ فِيهَا﴾ )الحج: 7(، ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ )البقرة: 2(؛ 
أي لا مجال للشكّ فيهما أبداً مع أنّ كثيراً من غير المؤمنين يشكّون في 
القيامة، وغير المسلمين كلهّم يشكّون في القرآن. كيف ذلك واليقين بالله 

فطريّ؛ فيجب أن يشمل جميع البشر؟

الحقّ  عين  هي  حقائقُ  والقيامة  والقرآن  تعالى،  الله  إنّ  الجواب: 
والحقيقة، بحيث إنّ أصحاب الفطرة السليمة والعقل الصريح لا يسوّغون 
الشكّ فيها، تماماً كمن له عين يرى بها الشمس، فلا يسوّغ الشكّ فيها. أمّا 
أي  نفسيّ،  بمرض  مبتلون  فهم  الثلاثة،  الحقائق  هذه  في  يشكّون  الذين 
أنهّم فقدوا فطرتهم الأولى، وأعمى غبش الشهوات والهوى والنزوات عيون 
قلوبهم، بحيث لا يمكنهم رؤية الحقيقة؛ كالأعمى أو السجين في سجن 
الشكّ  كيان هؤلاء هو  يملأ  ما  إنّ  نعم،  الشمس.  يشكّ في طلوع  مظلم، 

والاضطراب، لا الحقّ.

إننّا إذا تأمّلنا في أحوال أهل الشرك، لوجدنا أنَّ شكّهم ناتج عن أنهّم 
لا يريدون أن يعرفوا الحقّ؛ لأنهّم لو كانوا حقّاً يريدون ذلك، وتأمّلوا بعين 
الاعتبار في أجزاء عالم الوجود، ونظروا في دلائل الحكمة والقدرة فيه، لما 

ظلوّا على شكّهم أبداً.

تأمّلوا جيّداً في كتاب الوجود •

أهل الشكّ مثلهم كمثل قوم، وقع في يدهم كتاب قيمّ، كُتبت مضامينه 
بخطّ جميل، وطبُع طباعة أنيقة، فانشغلوا بتأمّل الخطّ وجماله، وبالورق 
اليقين، فمثلهم كمثل جماعة يدركون بقراءة مضامين  أمّا أهل  وطباعته. 
هذا الكتاب عظمة مقام مؤلفّه العلميّ، ومدى قدرته على سبك المعاني 
فكلّ  متجليّة،  روحه  كانت  من  لأنّ  جميلة؛  لفظيّة  قوالب  في  العميقة 

العوالم لديه كتاب الحقّ تعالى. 

أهــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــكّ مـــــــــثـــــــــلـــــــــهـــــــــم كــــــمــــــثــــــل 
قــــــــــــــــــــوم وقــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــي يـــــــــــــدهـــــــــــــم كــــــــتــــــــاب 
قـــــيّـــــم، فـــانـــشـــغـــلـــوا بــــتــــأمّــــل الــــخــــطّ 
ــــتـــــه ــبـــــاعـ ــ وجــــــــمــــــــالــــــــه، وبـــــــــــالـــــــــــورق وطـ

)*( مقتبس من كتاب: القلب السليم، ج1، ص179-171.
الشيخ الكليني، الكافي، ج 2، ص 1.16)( 
المصدر نفسه، ج 2، ص 2.400)( 

المصدر نفسه، ج 2، ص 3.400)( 
المصدر نفسه، ج 2، ص 4.400)( 

الهوامش
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لفتة قرآنيّة •
يَّتَهُمْ  يَّتُهُم بِإِيمَانٍ ألَْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ
ن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ )الطور: 21(. نْ عَمَلهِِم مِّ وَمَا ألََتْنَاهُم مِّ

 يلتقي الأهل مرتّين: في الحياة الزائلة، وفي الحياة الباقية. كلمّا نظرتَ 
إلى ولدِك، فكّر في دوامِ اللقاء الذي يعقب هذا الالتقاء؛ وهو رهنُ الإيمان 

والصلاح.

مفردات قرآنيّة •
قال تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرةٌَ* إِلَى رَبِّهَا ناَظِرةٌَ﴾ )القيامة: 23-22(.

عليها  يحصل  التي  الخاصّة،  البهجة  وتعني  )نضر(  مادة  من  ناضرة:   .1
والجمال  السرور  من  يلازمه  ما  مع  والرفاه  النعمة  وفور  من  الإنسان 
والنورانيّة، شبيهٌ لما جاء في الآية: ﴿تعرف في وجوههم نضَْرةََ النَّعِيمِ﴾ 

)المطففين: 24(، هذا في العطايا الماديةّ.

ــد قـــرآنـــيّـــة  ــ ــوائ ــ ف
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿آلر تِلْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ* إنَِّا أنَزَلْنَاهُ قُرآْناً عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ 
تعَْقِلوُنَ* نحَْنُ نقَُصُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرآْنَ 

وَإنِ كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ )يوسف: 3-1(.

إعداد: سكينة عبد الله

قرآنيات
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2. ناظرة: وهي في العطايا الروحيّة؛ فالنظر بعين القلب وشهود الباطن، 
نظرة تجذب المؤمنين إلى ذلك الكمال، وتهبهم اللذة الروحانيّة، وفي 
ربهّا  إلى  الكيفيّة  بهذه  ناظرة  فهي  للحصر،  إشارة  ربهّا(  )إلى  تقديم 
فقط)1(. وقد ورد أنّ المعنى من الانتظار والتشوّق، وليس النظر)2(. ورد 
عن الإمام الرضا c في تفسيره للآية: "ناظرة يعني مشرقة، تنتظر 

ثواب ربهّا")3(. 

من أحكام التلاوة •
إلى  الإنصات  أو  تلاوة  أداؤها عند  التلاوة، وهي سجدة يجب  سجدة 
أربع آيات وردت في سور العزائم وهي )فصلت، الآية 37/ السجدة، الآية 
وضع  السجدة  هذه  في  ويكفي   .)62 الآية  النجم،   /19 الآية  العلق،   /15

الجبهة على الأرض، ولا يجب فيها الذكر، بل يستحبّ.

سؤال وجواب •
هل من معادلة قرآنيّة للسعادة؟

قال تعالى: ﴿قُلْ أطَِيعُوا اللهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن توََلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا 
الْبَلََاغُ  إِلَّاَّ  الرَّسُولِ  وَمَا عَلَى  تهَْتَدُوا  لْتُمْ وَإنِ تطُِيعُوهُ  ا حُمِّ وَعَلَيْكُم مَّ لَ  حُمِّ

الْمُبِينُ﴾ )النور: 54(.
  التقوى    الهداية    الطاعة  رائعة:  معادلة  الكريم  القرآن  في 

الخير العظيم)4(.
أ. طاعة الله تؤدّي إلى الهداية: ﴿وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا﴾؛ مثلاً، ضرب الله 
حجاباً تامّاً على الفتيات والنساء طاعةً له، ومدعاةً للهداية، كما سدّد 

الفتيان والرجال بالورع مراعاةً لطاعته، ومدعاةً للهداية. 
وَآتاهُمْ  هُدىً  زادَهُمْ  اهْتَدَوْا  ﴿وَالَّذِينَ  التقوى:  إلى  طريق  الهداية  ب. 

تقَْواهُمْ﴾؛ بالهداية تؤتى التقوى.
ج. التقوى مفتاح كلّ خير: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرجَاً* وَيَرْزقُْهُ مِنْ 

حَيْث لا يَحْتَسِب﴾ )الطلاق: 2-3(؛ فنتائج التقوى خير ورزق عظيم.
إنّ طاعة الله منطلق الخير كلهّ؛ إنهّا معادلة السعادة في الدارين. 

آية وعبرة •
جَرةََ  الشَّ هَذِهِ  تقَْرَبَا  ﴿وَلاَ  تعالى:  كقوله  القرآنيّة  الآيات  من  نستفيد 
فَتَكُوناَ مِنَ الْظَّالِمِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَلََا يُخْرجَِنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾، 
فِيهَا وَلََا تضَْحَى﴾ وقوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ  وقوله تعالى: ﴿وأنََّكَ لََا تظَْمَأُ 
والضجيج  والقال  والقيل  والإفساد  الفساد  جميع  أنّ  يْطاَنُ﴾،  الشَّ لَهُمَا 
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الذّي كان على سطح الأرض، وما زال وسيبقى، كلهّ من أجل هذا المأكل 
والمشرب؛ لأنّ التكاليف تتناول الغضب والشهوة، وتناول الطعام والشراب 

من موجباتهما وأسبابهما.
الويل لنا نحن الذّين نعدّ أنفسنا أشرف المخلوقات، فإنّ جميع هذه 
النفقات من أجل التقلبّات غير المشروعة التي لا معنى لها. وإذا ما اعتدلنا 
فهل  لدينا؟  والشهوة  الغضب  ميول  ستعتدل  فكم  ومشربنا،  مأكلنا  في 
وغير  الضارةّ  والاختلاطات  الأخلاقيّ  الفساد  هذا  كلّ  إلى  محتاجون  نحن 

المشروعة، وكلّ هذا الصراع من أجل الرئاسة والقتل والظلم؟!)5(.

إعراب آية •
﴿قَدْ أفَْلَحَ مَن تزََكَّى﴾ )سورة الأعلى: 14(.

الفعل  على  يدخل  السكون،  على  مبنيّ  تحقيق،  حرف  قد:  ﴿قَدْ﴾: 
الفعل  على  دخل  فإذا  والمتصرفّين.  المثبتين  المضارع  والفعل  الماضي 
الماضي، أفاد تحقيقاً وتأكيداً، وإذا دخل على الفعل المضارع أفاد التقليل 

أو الشكّ؛ مثل: قد هطل المطر- قد يهطل المطر.
﴿أفَْلَحَ﴾: فعل ماضٍ، مبنيّ على الفتحة الظاهرة على آخره.

﴿مَن﴾: اسم موصول، مبنيّ على السكون، واقع في محلّ رفع فاعل.
﴿تزََكَّى﴾: فعل ماضٍ، مبني على الفتحة المقدّرة على الألف للتعذّر. 
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)تزكّى( صلة  الفعليّة  والجملة  تقديره: هو.  والفاعل ضمير مستتر جوازاً، 
الموصول، لا محلّ لها من الإعراب)6(.

تعريف بسورة •
فيها،  ذكرت  التي  البقرة  قصّة  لغرابة  بذلك  سُمّيت  البقرة:  سورة 
وامتياز هذه السورة بها عن سائر السور. وهي مدنيّة، بل أوّل سورة نزلت 
في المدينة إلّّا آية :﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا ترُْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله﴾ )البقرة:281(. 
وسبع  مائتان  آياتها  وعدد  الوداع.  حجّة  في  منى  في  النحر  يوم  ونزلت 

وثمانون)7(. 
وورد في فضل قراءتها عن رسول الله f: "من قرأ سورة البقرة، كانت 
صلواتُ الله ورحمتهُ عليه، وأعُطي من الثواب، ما يعُطى المرابط في سبيل 

الله، الذي لا تسكن روعته")8(. 

علوم قرآن •
أو  آياتها  عدد  بحسب  السور  على  تطلق  التي  المسمياّت  بعض  ثمّة 

غيره، منها:
1- السبع الطوال: وهي أطول سور القرآن الكريم: البقرة، آل عمران، النساء، 

الأعراف، الأنعام، المائدة، يونس. 
تلي  وهي  يقاربها،  ما  أو  المائة،  آياتها  تبلغ  التي  السور  المِئون: هي   -2

السبع الطوال، وعددها يقرب اثنتي عشرة سورة. 
3- المثاني: هي السور التي لا تبلغ آياتها المائة، وهي ما تقارب عشرين 

سورة. 
4- الحواميم: السور التي بدأت بـ "حم"؛ هي سبع سور. 

5- الممتحنات: مجموعة من السور تضم سورة الممتحنة و15 سورة أخرى، 
سُميّت بذلك للتشابه المضمونيّ الذي يربط السور بسورة المُمتحنة

6- المفصّلات: وهي قصار السور، من سورة ق، وقيل من سورة الرحمن 
إلى آخر القرآن)9(.

الشيخ الشيرازي، الأمثل، ج 19، ص 220. 1)( 
العلامة الطباطبائي، الميزان، ج 20، ص 116. 2)( 
 )(3 ،c الرضا  أخبار  عيون  الصدوق،  الشيخ 

ج 2، ص 105. 
السيّد عباس علي الموسويّ، أوضح البيان في 4)( 

تفسير القرآن، ص 75. 

 في مدرسة الشيخ بهجت g، ج 1، ص 5.98)( 
السور 6)(  إعراب  والترجمة،  للتأليف  نون  مركز 

القرآنيّة، ص 29.
الميرزا محمّد المشهدي، تفسير كنز الدقائق، 7)( 

ج 1، ص 71.
الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج 4، ص 8.334)( 
الشيخ معرفة، تلخيص التمهيد، ج1، ص9.169-168)( 

الهوامش
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فقه الولي

1. حكم صلاة العيد
 ،c تجب صلاة عيدي الفطر والأضحى في زمن حضور المعصوم
الكبرى(  الغيبة  )زمن  الحاضر  العصر  في  أمّا  جماعةً.  إقامتها  وتجب 

فمستحبّةٌ.

من أحكام صلاة العيد
الشيخ علي معروف حجازي

اجتماعيّ  أثر  ولها  الكبرى،  الغيبة  عصر  في  مستحبّةٌ  العيد  صلاة 
عظيم.

والأضحى،  الفطر  عيد  مناسبتي  في  واحــدةٌ  العيد  صلاة  وكيفيّة 
شهر  من  الأوّل  صباح  في  الفطر  عيد  فصلاة  التوقيت؛  في  والاختلاف 
وهذا  الحجّة.  ذي  من  العاشر  صباح  في  الأضحى  عيد  وصلاة  شوّال، 

المقال يتحدّث عن بعض أحكام هذه الصلاة.
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2. وقت صلاة العيد
أ. وقت صلاة عيدي الفطر والأضحى من طلوع شمس يوم العيد إلى الظهر.
ب. تستحبّ إقامة صلاة عيد الأضحى بعد أن ترتفع الشمس، أمّا بالنسبة 
إلى صلاة عيد الفطر، فتستحبّ إقامتها بعد ارتفاع الشمس، وبعد أن 

يفطر الناس ويخُرجوا زكاة الفطرة أوّلاً، ثمّ يقيموا صلاة العيد.
3. كيفيّتها

منهما  الأولى  الركعة  في  تجب  ركعتان،  والأضحى  الفطر  عيدي  صلاة 
النيّة، ثمّ تكبيرة الإحرام، ثمّ الحمد والسورة، ثمّ خمس تكبيراتٍ، بعد كلّ 
بذكر  ويأتي  ويركع،  الخامس  القنوت  بعد  أيضاً  يكبّر  ثمّ  قنوتٌ،  تكبيرةٍ 
منهما،  كلٍّ  في  الذكر  مع  سجدتين،  يسجد  ثمّ  رأسه،  يرفع  ثمّ  الركوع، 
وبعد السجدتين ينهض للركعة الثانية، فيقرأ الحمد والسورة، ويكبّر أربع 
تكبيراتٍ، بعد كلّ تكبيرةٍ قنوتٌ، ثمّ يكبّر التكبيرة الخامسة ويركع، ويسجد، 

ويتشهّد ويسلمّ، فتتمّ الصلاة.
4. الجهر

يستحبّ الجهر في القراءة في صلاة عيدي الفطر والأضحى.
5. تحديد السورة

لا يشترط في صلاة العيد سورةٌ مخصوصةٌ، نعم، الأفضل أن يقرأ في 
الركعة الأوُلى سورة »الشمس«، وفي الثانية سورة »الغاشية«، أو يقرأ في 

الأوُلى سورة »الأعلى«، وفي الثانية سورة »الشمس«.
6. تحديد القنوت

الفطر  عيدي  صلاة  قنوت  في  يجزي 
الأفضل  ولكنّ  ــاءٍ،  ودع ذكرٍ  كلّ  والأضحى 
الثواب:  تحصيل  برجاء  الدعاء  هذا  قراءة 
»الَلّهُمَّ أهلَ الكبرياءِ والعَظمةِ، وأهلَ الجودِ 
وأهلَ  والرحمةِ،  العفوِ  وأهلَ  والجَبروتِ، 
اليومِ  هذا  بحقِّ  أسألك  والمَغفرة،  التقوى 

الذي جَعَلتَهُ للمسلمينَ عيداً، ولمحمّدٍ f ذُخراً وشَرفَاً وكرامَةً ومَزيداً، أن 
تصلّيَ على محمّدٍ وآلِ محمّدٍ، وأنْ تدُْخِلَني في كلِّ خيرٍ أدخلتَ فيه محمّداً 
محمّدٍ،  وآلَ  محمّداً  منه  أخرجتَ  كلِّ سوءٍ  مِنْ  تخُرجَني  وأنْ  مُحمّدٍ،  وآلَ 
صلواتكُ عليهِ وعليهم، الَلّهُمَّ إنيّ أسألُك خيرَ ما سألَك بهِ عبادُك الصالحون، 

وأعوذُ بك ممّا استعاذَ منهُ عبادُك المُخلصَون«.

مـــــــــــن قـــــــــنـــــــــوت صـــــــــــــــاة الــــــعــــــيــــــد: 
»أســــــــألــــــــك بــــــحــــــقِّ هـــــــــذا الــــــيــــــومِ 
ــتَـــــهُ لــلــمــســلــمــيــنَ  ــ ــــلـ ــــعَـ الـــــــــذي جَـ
عــــــيــــــداً، ولــــمــــحــــمّــــدٍ f ذُخـــــــــراً 
وشَـــــــــــرَفـــــــــــاً وكـــــــــــرامَـــــــــــةً ومَــــــــــزيــــــــــداً«
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7. الاختصار في القنوت
لا إشكال في الاختصار أو الإطالة في قراءة أدعية قنوتات صلاة العيد، 

ولكن لا يجوز إنقاص عدد القنوتات أو زيادته.
8. الصلاة جماعة

تجوز إقامة صلاة العيد جماعة، وتجوز بعدها إقامة الخطبتين برجاء 
المطلوبيّة.

9. الأذان والإقامة
المؤذن  يقول  أن  يستحب  ولكن  العيد،  صلاة  في  إقامة  ولا  أذان  لا 

)الصلاة( ثلاثاً.
10. الشكّ في التكبيرات والقنوتات

إذا شكّ المصليّ في تكبيرات صلاة العيد أو قنوتاتها، فإن لم يكن قد 
الجزء اللاحق(،  الدخول في  الشكّ بعد  )التجاوز أن يحصل  المحلّ  تجاوز 

يبني على الأقلّ، وإذا تبيّن لاحقاً أنهّ أتى بها، فلا إشكال في ذلك.
11. نسيان جزء أو أكثر

إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات، فصلاته صحيحةٌ، ولكن إذا 
نسي الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام فتبطل صلاته.

نسألكم الدعاء، وكلّ عام وأنتم بخير.



  الإمام الرضا c... شمس التشيّع في إيران- لقاء مع فضيلة الشيخ كاظم ياسين

 الاحتجاجات الرضويّة: حججٌ دامغة

 يوم خرج الإمام الرّضا cلصلاة العيد

 جولةٌ في الحرم الرضويّ
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لقد كان انتقال الإمام الرضا c من المدينة المنوّرة إلى خراسان، 
بمثابة وضع حجر الأساس لبناء الكتلة الشيعيّة في إيران؛ ليتفاعل هذا 
الوجود عبر السنين والأياّم، ويتحوّل إلى أكبر دولة شيعيّة في عصرنا 
الحاضر، وسيكون لهذا الوجود الدور الكبير والفاعل في عصر الظهور 

المبارك، كما نصّت الأخبار الغيبيّة التي تتناول أخبار آخر الزمان. 
وللإضاءة على دور الإمام الرضا c في امتداد التشيّع في إيران، 
ياسين  كاظم  المُحقّق  الشيخ  سماحة  الله«  »بقيّة  مجلّة  استضافت 

وأجرت معه هذا الحوار: 

ما هو الواقع السياسيّ والأمنيّ عموماً في زمن الإمام الرضا c؟ •
عن  عامّة  موضوعيّة  ورؤية  واضحة  صورة  تكوين  البداية  في  ينبغي 
الإمام  استشهد  حينما  الزمن.  ذلك  في  الحاكمة  والأسرة  العبّاسيّة  الدولة 
الكاظم c، أوصى ولده الإمام الرضا c بكلمات قصيرة: »لا تعلن 

 ...c الإمام الرضا
شمسُ التشيّع في إيران

لقاء مع فضيلة الشيخ كاظم ياسين
حوار: الشيخ موسى منصور
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على  سنوات  أربــع  مضيّ  قبل  إمامتك 
آثاره  انعكست  لافت،  أمر  هذا  وفاتي«. 
الإيجابيّة على الإمام الرضا c وعلى 
الوضع الأمنيّ حينها. وقد كان بنو العبّاس 

القذارة  شديدي  وكانوا  والمراقبة،  الأمن  أجهزة  تكوين  في  جدّاً  بارعين 
والدناءة في ذلك. هذا من جهة.

من جهة أخرى، أخذت دولة بني العبّاس بالتفكّك مع نهاية أياّم هارون؛ 
نتيجة خطأ ارتكبه في صياغة النظام، عندما أوكل إلى ولده الأمين ملكيّة 
الدولة، والذي لم يكن أهلاً لذلك، وقد احتقر أخاه المأمون؛ لأنّ أمّه طبّاخة 
فارسيّة. وبمجردّ موت الرشيد، عزل الأمين أخاه المأمون عن ولاية العهد، 

ممّا أدّى إلى اندلاع الحرب الأهليّة بينهما. 

أمّا  أمنيّة معقدة جداً،  c حقبة  الكاظم   لقد كانت حقبة الإمام 
تقلدّ  انفتاحاً  زادها  وما  مفتوحةً،  كانت  فقد   ،c الرضا  الإمام  حقبة 
المقارنة  وفي  يتقبّلوه.  ولم  ضدّه  العباسيّون  وقف  وقد  الحكم،  المأمون 
بين محمّد الأمين ابن زبيدة وعبد الله المأمون ابن مراجل الفارسيّة، فقد 
إلى  امتدّت  لدرجة  أمّه  عقدة  تأثير  تحت  المأمون  فنشأ  الأمين،  فضّلوا 
بنيانه الأيديولوجيّ الفكريّ، حيث تبنّى عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنّة؛ 
لاستدراج الشيعة وإيهامهم بالتقربّ من أهل البيت h؛ للإطاحة بأي 
الدولة،  انهيار  من  الظروف  هذه  وفي  الأثناء،  هذه  في  لسلطته.  تهديد 

.c جاءت إمامة الإمام الرضا

عاشc في المدينة حالة 
ــــنــــــوات،  ــــديــــــد لأربـــــــــــع ســ حـــــــــذر شــ
ــــمّ أعــــلــــن بـــعـــدهـــا عــــن إمـــامـــتـــه ثــ
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ما هي ملامح حياة الإمام الرضا c في المدينة؟ •
قبل أن يتقلدّ الإمام الرضا c منصب الإمامة، كانت عناصر القوّة 
عند الدولة العبّاسيّة في أوجها، وقد انعكست عليه هذه الظروف وهو في 
انتقال الدولة إلى  إليه مفاوضات  المدينة، ولذلك، كان يترقبّ ما ستؤول 
ثمّ  سنوات،  لأربع  شديد  حذر  حالة  المدينة  في   c فعاش  المأمون، 
 c أعلن بعدها عن إمامته. وهذه كانت أبرز ملامح سياسة الإمام الرضا

في السنوات الأولى لإمامته.

•  c كيف كان واقع خراسان وبلاد فارس قبل مجيء الإمام الرضا
إليها علميّاً واجتماعيّاً ودينيّا؟ً 

الدولتين  الحقيقة عبارة عن ثكنة عسكريةّ لجنود  خراسان كانت في 
الأمويةّ والعبّاسيّة، وكانت مركز الهجوم، ما سبّب اضطراباً للجغرافيا خارج 
بدأ -تحديداً- في  تنتشر في خراسان، بعدما  التشيّع  إيران. وكانت دعوة 
زمن زياد بن أبيه الأمويّ، الذي تسلم الحكومة في الكوفة بعد صلح الإمام 
ألف  بتهجير خمسين  وقام  وأرهبهم،  الكوفة  أهل  فقمع   ،c الحسن 
لتطوّر  مؤاتياً  جوّاً  خراسان  وفرت  لذلك  خراسان.  إلى  العراق  من  شيعيّ 

حركة التشيّع فيها؛ ولأسباب عدّة:

1. بعدها الجغرافي عن الدولة المركزيةّ.

2. ضعف القبضة الأمنيةّ للدولة الأمويةّ فيها.

لا  وهم  بالفتوحات  والأمــويّ  العباسيّ  للحكم  التابعين  اشتغال   .3
فكر  الفرس أصحاب  كان  بينما  منه شيئاً،  يفقهون  القرآن ولا  إلّّا  يحملون 

وفلسفة وحضارة. 

نتيجةً لذلك، وجد الناس في الإمام الرضا c ضالتّهم، ووجدوا عنده 
أجوبة عن تساؤلاتهم، ممّا جعلهم يتعلقّون به؛ فتحوّلت بلاد خراسان من 

منفى للشيعة إلى مركز لهم. 

لانتقال  • الرئيس  السبب   c للإمام  المأمون  استدعاء  كان  هل 
الإمام c إلى خراسان، أم ثمّة أسباب أخرى؟

بحسب الظاهر، فإنّ انتقال الإمام الرضا c إلى خراسان كان سببه 
الوحيد هو استدعاء المأمون له، وليس معلوماً إذا كان ثمّة أسباب أخرى، 

ولا يوجد ما يؤكّد ذلك.
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لمّا  المأمون  إنّ  القول:  يمكن  من هنا، 
إلى  المدينة  من   c الإمــام  استدعى 
إلى  ذلك  وراء  من  يهدف  كان  خراسان، 
حدوده  يحدّ  وأن  القصر  في  يضعه  أن  
ويضيق عليه؛ فلو عيّنه وليّاً للعهد وتركه في 
والسلطة  الدولة  أصبحت  لكانت  المدينة، 
وهو   ،c الرضا  الإمام  يد  في  والجيش 
ما استدركه المأمون جيّدا؛ً ولذلك استدعى 
الإمام c إلى خراسان، حتىّ يبقى تحت 

مراقبة المخابرات العبّاسيةّ.

كيف تعاطى الإمام c مع مسألة  •
انتقاله إلى خراسان؟

إلى   c الرضا  ــام  الإم ذهــب  لقد 
خراسان مُكرهاً باستدعاءٍ قهريّ؛ إلّّا أنهّ كان 
مدركاً أنّ في ذهابه مصلحةً عظيمةً، ويمُكن 
تحويل هذا التهديد إلى فرصة نادرة، خاصّةً 
أنّ خراسان بعيدة عن قلب العالم الإسلاميّ، 
الانتقاميّة  المأمون  إجــراءات  تطالها  فلن 
أن  أراد  الأخير  لأنّ  تشيّعها؛  عند  بسهولة، 
المفترس  كالأسد  رأسه،  من  التشيّع  يقضم 
فإنهّ  فريسته،  على  ينقضّ  عندما  الــذي 

لــقــد ذهــــب الإمــــام 
 c الـــــــــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــا
إلــــــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــراســــــــــــــــــان 
مُكرهاً باستدعاءٍ 
إلّّا  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــريّ؛ 
أنّــــــــــــــه كـــــــــــان مـــــــدركـــــــاً 
ذهـــــــــــابـــــــــــه  فــــــــــــــــي  أنّ 
مــصــلــحــةً عظيمةً 
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الإمام  أجهضه  ما  وهذا  أوّلاً،  رأسها  من  يمسكها 
قد   c الإمــام  أنّ  يروى  نعم   .c الرضا 
اجتمع مع شيعته قبيل خروجه من المدينة، وكان 
وداعاً مؤثرّاً في ما بينهم حيث بكى وبكوا جميعاً.

كيف استفاد الإمام c من خطّة المأمون  •
لمصلحة التشيّع وتمكين الشيعة سياسيّا؟ً

الخطوة الثانية التي أقدم عليها المأمون -بعد 
خليفةً   c الإمام تنصيب  محاولته  هي   -c الرضا الإمام  استدعاء 
لعهده، لكنّ الإمام c واجه هذه الخطوة بقوله للمأمون، بما معناه: 
الخلافة من الله أم منك؟ فإذا كانت الخلافة لك من الله كيف تتنازل عنها؟ 
إحراج  إلى  أدّى  ممّا  يملك.  لا  من  عطاء  تعطي  فأنت  منك  كانت  وإذا 
المأمون، فهدّده بالقتل إن لم يقبل بولاية العهد، فقبل الإمام c بهذا 
والوعيد.  التهديد  وطأة  تحت  بذلك  رضي  أنهّ  ومصرحّاً  مكرهاً،  المنصب 
يخطب خطبة  أن   c الإمام  من  المأمون  طلب  البيعة،  ولمّا حصلت 
 ،fعبارة واحدة: »لنا عليكم حقّ برسول الله c البيعة، فقال الإمام
ولكم علينا حقّ به، فإذا أنتم أدّيتم إلينا ذلك، وجب علينا الحقّ لكم«)1(. 
إنهّا خطبة الولاية المركزيةّ، وبهذه الخطبة القصيرة، خرج الإمام c عن 

.f كونه وليّاً للعهد، بل كرسّ نفسه إماماً بتعيينٍ من رسول الله

لقد كانت معركة الإمام الرضا c مع المأمون معركة شرسة قاسية، 
استطاع c من خلالها أن يكسب الجولة لصالحه، ويحوّل التهديد إلى 
فرصة من خلال إحباط خطةّ المأمون، وتكريس الوجود الشيعيّ، والمحافظة 
على الكتلة الشيعيّة. وحتىّ يحبط الإمام c مشروع المأمون ويحافظ 
على المشروع الإلهيّ؛ اشترط أنهّ لا يأمر ولا ينهى ولا يعزل ولا يقوم بأيّ 
خطوة إجرائيّة، فوافق المأمون موافقة عجولةً ساذجة، ففهم الناس أنّ هذا 

التعيين هو تعيين شكليّ غير واقعيّ. 

بماذا تميّزت مرحلة الإمام الرضا c في سياق وحدة أهداف  •
الأئمّة h والمشروع الإلهيّ؟

 ،f الله رسول  بعثة  انتصار  حتميّة  على  مبنيٌّ  الإلهيّ  المشروع  إنّ 
 h  ومنع سيطرة أيّ فرعونيّة ولو كانت إسلاميّة، وإلّّا، فإنّ جهود الأنبياء
f بمنظومة  السابقين سوف تذهب سدى. ولقد، زوّد الله نبيّه محمّداً 

لـــــــــقـــــــــد كـــــــــــانـــــــــــت مــــــعــــــركــــــة 
 c الإمـــــــــــام الــــــرضــــــا
مــــع الــــمــــأمــــون مــعــركــة 
شــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــة قــــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــة، 
اســــــتــــــطــــــاع c مـــن 
يـــــكـــــســـــب  أن  خـــــــــالـــــــــهـــــــــا 
الـــــــــــــجـــــــــــــولـــــــــــــة لـــــــصـــــــالـــــــحـــــــه

32



الاستمرار  وظيفتهم  معاوناً  عشر  ثلاثة  من 
بدعوة النبيّ f ومنع الفرعونيّة الإسلاميّة 
خطةًّ  فــإنّ  نشأت،  لو  لأنهّا  النشوء؛  من 
الكتلة  بناء  في  تتمثلّ  ستواجهها،  بديلةً 
قام  ما  وهو  لها،  ستتصدّى  التي  الشيعيّة 
به الإمام زين العابدين c بعد شهادة 
بدأ  إذ  كربلاء،  في   c  الحسين  الإمام 
في  أثبتت  التي  الشيعيّة  الكتلة  بتأسيس 
وازنة  كتلة  أنهّا   c الكاظم  الإمام  عهد 
والماليّ  الأمنيّ  كيانها  لها  منظمّة،  قويةّ 
بدوره  أدّى  ما  وهذا  والبنيويّ،  والأخلاقيّ 
وساهم  وثباته،  الإلهيّ  المشروع  إنقاذ  إلى 
أمّة   c الرضا  الإمــام  تسلمّ  في  أيضاً 

مرحلة  إنّ  القول  يمكن  هنا،  من  السلاطين.  عتاة  بذلك  مواجهاً  مقتدرة 
الإمام الرضا  c تميّزت بميزتين: 

الأولى: قوّة الكتلة الشيعيّة وتماسكها، وهو ما يدلّ عليه اندلاع أكثر من 
انتفاضة في بدايات توليّ الإمام الرضا c الإمامة، لدرجة أنّ بعض هذه 
الثورات قامت بصكّ عملة نقديةّ خاصّة بها، وهو انقلابٌ واستقلال واضح. 

السلطان،  وبين  الإلهيّ  المشروع  قائد  بين  الشرسة  المواجهة  الثانية: 
أنّ  إلّّا  الشيعيّة،  الساحة  ليخترق  تشيّعه  المأمون  بإعلان  تمثلّت  والتي 

الإمام  c أجهض كلّ محاولات المأمون. 

 c ختاماً: لم تفلح كلّ محاولات المأمون في استجلاب الإمام الرضا
إلى صفوفه، فما كان منه إلّّا أن لجأ إلى أقسى الخيارات وأصعبها، وهي 

قتل الإمام c، حتىّ يتخلصّ من صلابة مواقفه وقوّة تأثيره.

مشروع  أمام  وإفلاسه  انهزامه  المأمون  أعلن  الأخيرة  الخطوة  وبهذه 
الإمام  ليكمل  فائزا؛ً   c الرضا  الإمام  استشهد  فقد   ،h البيت  أهل 
الجواد  c وأبناؤه المعصومونh المشروع الإلهيّ الممتدّ إلى آخر 
الزمان؛ حيث تتحدّث الروايات عن مشاركة راية الخراساني في معركة العدل 
تحت لواء صاحب الزمان b؛ وهي من بركات إمامنا الرضا c وصبره.

الهوامش

العلّّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 49، ص 1.146)( 
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الرضويّة:  الاحتجاجات 
ــة ــغـ ــجٌ دامـ ــ ــج ــ ح
الشيخ باقر حسين

c؛  الرضّا  الحسن  أبي  من  أفضل  بأحد  ولا سمعت  رأيت  »ما 
ما جفا أحداً، ولا قطع على أحد كلامه، ولا ردّ أحداً عن حاجة، وما مدّ 
بن  إبراهيم  هكذا وصف  قبله«)1(.  اتكّى  ولا  جليس،  يدي  بين  رجليه 
النبوّة  بيت  بأهل  خاصّ  خُلقٍ  على  مضيئاً   ،c الرضّا  الإمام  عباس 

ومهبط العلم أثناء حوارهم وجلوسهم واحتجاجهم مع الآخرين.
 ،c يطلّ هذا المقال على مشاهد من احتجاجات الإمام الرضّا
التي رسم ظروف معظمها المأمون لغاية في نفسه، فردُّ كيده إلى نحره.

ظروف الاحتجاج •
اتخّذه  تدبير  أوّل  كان  أخيه لصالحه،  المأمون مع  بعد حسم معركة   
هو التفرّغ لحلّ مشكلة العلوييّن، الذين كان يشعر بخطرهم. لذلك، لجأ 
إلى  المدينة  c، ودعاه من  الرضّا  الإمام  أي  الشيعيّ؛  الهرم  إلى رأس 
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خراسان وعرض عليه ولاية العهد، 
تحكماً  أشدّ  سيكون  أنه  منه  ظنّاً 
 ،c الإمام  بالشيعة من خلال 
قد  الدنيا  أنّ  للناس  إظهاراً  وأكثر 
 .f محمد  آل  زهّــاد  من  نالت 
مرغماً،   c الإمام  قبول  وبعد 
ازداد حضوره c في مختلف 
خططّ  ما  وبخلاف  الساحات، 
المأمون، بدأ يستشعر الخطر على 
خلافته، فاتخّذ قراره بالتخلصّ من 
المأمون  يلجأ  لم   .c الإمام 
اعتمد  وإنمّا  القتل،  إلى  مباشرةً 
بذلك  راجياً  الأساليب،  من  جملة 
إسقاط  من  مبتغاه  إلى  يصل  أن 
عن  وإزاحته   c الإمام  مقام 
تلك  جملة  من  وكــان  الطريق، 

المحاولات عقد مجالس للحوار مع مختلف الأديان والمذاهب والفرق.

• c الثروة العلميّة للإمام الرضّا
الثروة العلميّة التي قدّمها الإمام الرضّا c للعالم الإسلاميّ شملت 
ألوان العلوم والمعارف كافةّ من فلسفة وطب وفقه وتفسير وتاريخ وتربية 
طرُح  ما  أنّ  المؤرخّون)2(  روى  وقد  ذلك.  وغير  واجتماع  وسياسة  وآداب 
على الإمام c يبلغ أكثر من عشرين ألف مسألة في مختلف أبواب 
المعرفة، فأجاب c عن جميعها، متحدّياً جبروت المأمون وسائر من 
يجهل فضل أهل البيت h. كما أثُر عن الإمام الرضّا c، إضافة إلى 
c، ومسند  الرضّا  الإمام  مثل: طبّ  الآثار  الاحتجاجات، مجموعة من 
الإمام الرضّا c، وصحيفة الإمام الرضّا c المعبّر عنها بالرضوياّت، 
بفقه  عُرف  فقهيّ  كتاب   c إليه  ونسُب  الشريعة،  جوامع  ورسالة 

.c الرضّا

مجالات الاحتجاجات وعددها •
تحقّق الاحتجاج  والحوار المفتوح مع سائر أرباب الأديان والمذاهب 
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الإمـــــــــــــام الــــــــرّضــــــــا c لـــلـــعـــالـــم 
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والاتجّاهات على أصعدة شتىّ، وتحدّى فيه الإمام الرضّا c – باعتباره  
الشخصية العلميّة الوحيدة اللامعة في العالم الإسلاميّ- كلّ أصحاب الأديان 

والمذاهب والفرق وفاقهم جميعاً)3(.

غير  من  فإنهّ  الغنيّة،  والاحتجاجات  الحوارات  من  إلينا  وصل  ما  رغم 
المعلوم ما إذا كانت قد سجّلت كتب التراث كلّ ساحات الحوار ونصوصه، 
هذه  حجب  على  المأمون  إصــرار  على  تاريخيّة  شواهد  لوجود  وذلك 
التوحيد،  فشملت:  الحوار  مجالات  تنوّعت  وقد  الانتشار.  عن  الحوارات 
والنبوّة، والأنبياء والإمامة، والمذاهب الإسلاميّة، والخلافة والصحابة، وغيرها 

من مسائل الخلاف بين المسلمين.

• c تأثير احتجاجاته
من  مجموعة  تحقّق  في   c الرضّا  الإمام  احتجاجات  ساهمت 

الأهداف، منها: 

1. تحدّي أرباب الأديان والمذاهب، والتفوّق العلميّ لمدرسة أهل البيت 
h الرساليّة.

2. فتح باب انتشار ثقافة أهل البيت h في أوساط المجتمع الإسلاميّ.

ودعوتهم  الرساليّ،   h البيت  أهل  خطّ  إلى  المسلمين  توجيه   .3
للانجذاب إليهم دون غيرهم بأسلوبٍ غير مباشر. 

4. التأكيد على خطّ التشيّع المبنيّ على الاعتقاد أنّ الإمامة منصب إلهيّ، 
والإمام علمه لدنيّ، وتقديم حوار الإمام c كشاهد تطبيقيّ على 

ذلك.

شواهد ونماذج •
نعرض مقتطفات من تلك الحوارات ليظهر للقارئ الكريم كيف تصدّى 

الإمام c لهذه المهمّة التبليغيةّ:

»لمّا جمع  قال:  الهروي،  الصلت  أبي  عن  الجهم:  بن  عليّ  مع  حواره   .1
المأمون لعليّ بن موسى الرضّا c أهل المقالات من أهل الإسلام 
أهل  وسائر  والصابئين  والمجوس  والنصارى  اليهود  من  والديانات 
المقالات، فلم يقم أحد إلّّا وقد ألزمه حجّته كأنهّ قد ألقم حجراً، قام 
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إليه عليّ بن محمّد بن الجهم، فقال له: يا ابن رسول الله، أتقول بعصمة 
الأنبياء؟ قال: بلى. قال: فما تعمل في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَعَصَى آدَمُ 
رَبَّهُ فَغَوَى﴾ )طه: 121(، وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَذَا النُّونِ إذِ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا 
تْ  فَظَنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ )الأنبياء: 87(، وقوله في يوسف: ﴿وَلَقَدْ هَمَّ
فَتَنَّاهُ﴾  أنََّمَا  دَاوُودُ  ﴿وَظَنَّ  داود:  عزّ وجلّ في  بِهَا﴾، وقوله  وَهَمَّ  بِهِ 

)ص: 24(، وقوله في نبيّه محمّد f: ﴿وَتخُْفِي فِي نفَْسِكَ مَا اللهُ 
)الأحزاب:  تخَْشَاهُ﴾  أنَ  أحََقُّ  وَاللهُ  النَّاسَ  وَتخَْشَى  مُبْدِيهِ 

ولا  الله،  اتقّ  ويحك،   :c الرضّا  مولانا  فقال  37(؟ 
تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأوّل كتاب الله 

عزّ وجلّ برأيك، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَمَا يَعْلَمُ 
تأَوِْيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ )آل عمران: 
7(. أمّا )الآية الأولى( فإنّ الله عزّ وجلّ خلق آدم 
حجّةً في أرضه وخليفةً في بلاده، لم يخلقه للجنّة، 
وكانت المعصية من آدم في الجنّة لا في الأرض 
)...(، فلمّا أهبط إلى الأرض وجُعل حجّة وخليفة، 
آدَمَ  اصْطَفَى  اللهَ  ﴿إنَِّ  وجلّ:  عزّ  بقوله  عُصم 
الْعَالَمِينَ﴾  إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى  وَنوُحًا وَآلَ 
)آل عمران: 33(. وأمّا )الثانية( فإنمّا ظنّ أنّ الله 
عزّ وجلّ لا يضيقّ عليه رزقه، ألا تسمع قول الله 
ا إذَِا مَا ابْتَلََاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزقَْهُ﴾  عزّ وجلّ: ﴿وَأمََّ

)الفجر: 16(، أي ضيقّ عليه، ولو ظنّ أنّ 
الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه 
)الثالثة(  وأمّــا  كفر.  قد  لكان 
وهمّ  بالمعصية،  همّت  فإنهّا 

أجبرته،  إن  بقتلها  يوسف 
ــه،  داخــل ــا  م لعظم 

ــلــه  فـــصـــرف ال
قتلها  عــنــه 
 ، حشة لفا وا

وهو قوله: 
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ــوءَ﴾ يــعــنــي الــقــتــل،  ــ ــسُّ ــ ــهُ ال ــنْـ ﴿كَــــذَلِــــكَ لِـــنَـــصْـــرفَِ عَـ 	 
﴿وَالْفَحْشَاء﴾ )يوسف: 24( يعني الزنا. فبكى عليّ بن الجهم، وقال: يا 
ابن رسول الله، أنا تائب إلى الله عزّ وجلّ أن أنطق في أنبياء الله عزّ 

وجلّ بعد يومي هذا إلّّا بما ذكرته«)4(.  

2. حواره مع صاحب الجاثليق)5(: عن صفوان بن يحيى قال: »سألني أبو 
قرة صاحب الجاثليق أن أوصله إلى الرضّا c فاستأذنته في ذلك 
c، فلمّا دخل عليه )...( ثمّ قال: أصلحك الله، ما تقول في فرقة 

ادّعت دعوى فشهدت لهم فرقة أخرى معدلون؟ قال: الدعوى لهم، قال: 
فادّعت فرقة أخرى دعوى فلم يجدوا شهوداً من غيرهم، قال: لا شيء 
الله وكلمته ألقاها فوافقنا  ادّعينا أنّ عيسى روح  لهم، قال: فإناّ نحن 
نتابعهم  نبيّ فلم  أنّ محمّداً  المسلمون  المسلمون، وادّعى  على ذلك 
 :c الرضّا له  فقال  فيه،  افترقنا  ممّا  خير  عليه  أجمعنا  وما  عليه 
)...( إناّ آمنّا بعيسى بن مريم c روح الله وكلمته الذي كان يؤمن 
كان  فإن  مربوب،  عبد  إنهّ  نفسه  على  ويقرّ  به  ويبشّر   f بمحمّد 
الذي آمن بمحمّد  الله وكلمته ليس هو  الذي هو عندك روح  عيسى 
f وبشّر به، ولا هو الذي أقرّ لله عزّ وجلّ بالعبوديةّ والربوبيّة، فنحن 

منه براء، فأين اجتمعنا؟!«)6(.

بن  عليّ  الإمــام  حضر  لمّا  الإسلاميّة:  المذاهب  أربــاب  مع  حــواره   .3
أهل  علماء  جماعة  فيه  اجتمع  وقد  المأمون  مجلس   d موسى
العراق وخراسان، فقال المأمون: »أخبروني عن معنى هذه الآية: ﴿ثمَُّ 
أوَْرَثنَْا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناَ﴾ )فاطر: 32(، فقال العلماء: 
أراد الله الأمّة كلهّا. فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضّا 
بذلك  وتعالى  تبارك  الله  أراد  أقول:  ولكن  قالوا،  كما  أقول  لا   :c

العترة الطاهرة h، وقال المأمون: وكيف عنى العترة دون الأمّة؟ 
 فقال الرضّا c: لو أراد الأمّة لكانت بأجمعها في الجنّة، لقول الله: 
قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ  ﴿فَمِنْهُمْ ظاَلِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ
ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَْبِيرُ﴾ )فاطر: 32(، ثمّ جعلهم في الجنّة، فقال عزّ 
للعترة  الوراثة  فصارت   ،)33 )فاطر:  يَدْخُلُونهََا﴾  عَدْنٍ  ﴿جَنَّاتُ  وجلّ: 
الله في  c: ثمّ الذين وصفهم  الرضّا  الطاهرة لا لغيرهم، ثمّ قال 
رَكُمْ  كتابه فقال: ﴿إنَِّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ
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الذين قال رسول  تطَهِْيرًا﴾ )الأحزاب: 33(، وهم 
الله f فيهم: )إنيّ مخلفّ فيكم الثقلين، كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتىّ يردا عليّ 
أيهّا  فيهما،  تخلفوني  كيف  فانظروا  الحوض، 

الناس، لا تعلمّوهم فإنهّم أعلم منكم(«)7(.

4. حواره مع متكلّمي الفرق الإسلاميّة: عن الحسن 
يوماً  المأمون  مجلس  »حضرت  قال:  الجهم  بن 

وعنده عليّ بن موسى الرضّا c، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام 
بأيّ  الله،  رسول  بن  يا  له:  فقال  بعضهم  فسأله  المختلفة،  الفرق  من 
شيء تصحّ الإمامة لمدّعيها؟ قال بالنصّ والدليل، قال له: فدلالة الإمام 
إخباركم  وجه  فما  قال:  الدعوة،  واستجابة  العلم  في  قال:  هي؟  فيمَ 
بما يكون؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله f. قال: فما 
قول  بلغك  أما  له:   c قال  الناس؟  قلوب  في  بما  إخباركم  وجه 
بلى،  قال:  الله(؟  بنور  ينظر  فإنهّ  المؤمن،  فراسة  )اتقّوا   :f الرسول
قال: وما من مؤمن إلّّا وله فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ 
استبصاره وعلمه، وقد جمع الله الأئمّة منّا فرقة في جميع المؤمنين، 
مِينَ﴾  ِّلْمُتَوَسِّ �ل ذَلِكَ لآياَتٍ  فِي  ﴿إنَِّ  كتابه:  عزّ وجلّ في محكم  وقال 
المؤمنين  أمير  ثمّ   ،f الله  رسول  المتوسّمين  فأوّل   ،)75 )الحجر: 
 h من بعده، ثمّ الحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين c

إلى يوم القيامة، فنظر إليه المأمون، فقال: يا أبا الحسن، زدنا ممّا جعل 
الله لكم أهل البيت، فقال الرضّا c: إنّ الله عزّ وجلّ أيدّنا بروح 
منه مقدّسة مطهّرة، ليست بملك، لم تكن مع أحد ممّن مضى، إلّّا مع 
رسول الله f، وهي مع الأئمّة منّا تسدّدهم وتوفقّهم، وهو عمود من 

نور بيننا وبين الله عزّ وجلّ«)8(. 

موقفه  قوّة   c الرضّا  الإمام  احتجاجات  من  يتبيّن  الختام،  في 
وصلابته وأحقيّته في الحكم في مواجهة المأمون وأزلامه، الذين سرعان ما 

كانت ترتدّ مكائدهم وضغائنهم عليهم.
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ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، ج 3، ص 1.469)( 
أعلام الهداية، ج 10، ص 2.246)( 
المصدر نفسه، ج 1، ص 3.186)( 
الشيخ الصدوق، الأمالي، ص 150 - 4.153)( 
الجاثليق هو الرئيس أو المشرف على الأساقفة 5)( 

لدى بعض الطوائف المسيحيّة.

 )(6 ،c الرضّا  أخبار  عيون  الصدوق،  الشيخ 
ج2، ص254.

الشيخ الصدوق، مصدر سابق، ص 615 - 7.616)( 
العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 25، ص 8.134)( 

الهوامش
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احــتــجــاجــات الإمــــام 
c فـــي  الــــــــــرّضــــــــــا 
المسلمين  تــوجــيــه 
إلى خطّ أهل البيت 
الـــــــــــــرســـــــــــــالـــــــــــــيّ  h



اخرج كما تحُب •
أن  يسأله   c الرضّا  الإمام  إلى  المأمون  بعث  العيد،  حضر  لمّا 
الإمام  إليه  الناس، فبعث  أن تطمئنّ قلوب  للعيد ويخطب، بحجّة  يحضر 
الرضّا c: »قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي في 
هذا الأمر«. فردّ المأمون: »إنمّا أريد بهذا أن يرسخ في قلوب العامّة والجند 
والشاكريةّ هذا الأمر، فتطمئنّ قلوبهم ويقرّوا بما فضّلك اللهّ تعالى به«، 
لكنّ إلحاح المأمون كان مريباً، فقال الإمام c: »إن أعفيتني من ذلك 
فهو أحبّ إليّ، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول اللهّ f، وكما 
المأمون: »اخرج  c«. فقال  المؤمنين عليّ بن أبي طالب  أمير  خرج 

كما تحبّ«)1(.

في الطرقات وعلى السطوح •
 ،c أمر المأمون عسكره والناس أن يبكّروا إلى باب أبي الحسن الرضّا
فحضر الناس لأبي الحسن الإمام الرضّا c في الطرقات والسطوح، من 
فلمّا طلعت  c؛  بابه  على  القادة  واجتمع  والصبيان،  والنساء  الرجال 
الشمس، قام c فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن، وألقى طرفاً 
منها على صدره، وطرفاً بين كتفيه وتشمّر، ثمّ قال لجميع مواليه: »افعلوا 
مثل ما فعلت«، ثمّ أخذ بيده عكّازه وخرج، وهو حافٍ، قد شمّر سراويله 

إلى نصف الساق، وعليه ثياب مشمّرة. 

يوم خرج 
الإمام الرضّاc لصلاة العيد 
الشيخ توفيق حسن علوية

كلّفه  201هـ،  سنة  العهد  ولاية   c الرضّا  الإمام  تسلّم  عندما 
شرط  رغم  الفطر،  عيد  صلاة  بالناس  يصلّي  أن  العباسيّ  المأمون 
شؤون  من  شي‏ء  في  معه  يشترك  لا  أنْ  المأمون  على   c الإمام

الحكم.
ما هي خطّة المأمون؟ وكيف تصرفّ الإمام الرضّا c؟
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كأنّ الدنيا تجاوبه •
إلينا  فخيلّ  تكبيرات،  أربع  وكبّر  السماء  إلى  رأسه  رفع  مشى،  »فلمّا 
أنّ الهواء والحيطان تجاوبه«. هكذا يروي أحد أصحاب الإمام c، ثمّ 
يكمل قائلاً: »فلمّا طلعنا عليهم بهذه الصورة حفاةً، قد شمّرنا، وطلع الإمام 
ما  أكبر على  اللهّ  أكبر،  )اللهّ  الباب، وقال:  قليلاً على  c وقف  الرضّا 
هدانا، اللهّ أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد للهّ على ما أبلانا(. 
والصياح،  البكاء  من  )مرو(  فتزعزعت  أصواتنا،  ورفعنا  صوته  بذلك  ورفع 
فقالها ثلاث مراّت، فسقط القادة عن دوابهّم ورموا بخفافهم، لمّا نظروا إلى 
أبي الحسن الرضّا c، وصارت )مرو( ضجّة واحدة ولم يتمالك الناس 
من البكاء والضجيج، فكان أبو الحسن الرضّا c يمشي ويقف في كلّ 
عشر خطوات وقفة يكبّر اللهّ أربع مراّت، فيتخيلّ إلينا أنّ السماء والأرض 

والحيطان تجاوبه«)2(.

قد كلفّناك شططاً •
عندما بلغ المأمون ذلك، قال له الفضل بن سهل ذو الرئاستين: »إن بلغ 
الرضّا المصلىّ على هذا السبيل افتتن به الناس، وخفنا كلنّا على دمائنا«، 
فأنفذ المأمون إليه: »قد كلفّناك شططاً، وأتعبناك، ولسنا نحبّ أن تلحقك 
مشقّة، فارجع، وليصلِّ بالناس من كان يصليّ بهم على رسمه«. فدعا أبو 
ذلك  في  الناس  أمر  واختلف  ورجع.  وركب  فلبسه  بخفّه   c الحسن 

اليوم، ولم تنتظم صلاتهم)3(.
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــت 
الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــمــــــــــــــــــس، قـــــــــــــــام 
 c الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــتــــــســــــل وتـــــعـــــمّـــــم  ــــاغــ فــ
بــــــــــعــــــــــمــــــــــامــــــــــة بــــــــيــــــــضــــــــاء 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــن
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• c أبعاد ما قام به الإمام
العيد  لصلاة   c الإمام  خروج  إنّ 

بهذه الكيفيّة يكشف لنا أموراً عدّة:

إنّ  السياسة:  عن  الدين  انفصال  عدم   .1
العمل  عن  ينفكّ  لا   h المعصومين  الأئمّة  عند  العباديّ  الطقس 

السياسيّ والاجتماعيّ والتفاعليّ مع الناس.

2. فضح الحكّام: إنّ الترجمة الأصليّة للسنّة النبويةّ تفضح الحكّام، الذين 
كخروج   c الرضّا  الإمام  فخروج  وعدواناً،  ظلماً  الخلافة  تقلدّوا 

الرسول الأعظم f وأمير المؤمنين c، كان له هذا المدلول.

تمّ  قد  الإسلاميّة  المراسم  من  الكثير  إنّ  المفاهيم:  في  تغيير  إحداث   .3
تعطيلها وتجويفها، فمن كان يصليّ صلاة العيد كانت صلاته تمرّ مرور 
في  جذرياًّ  تغييراً  تحُدث  فإنهّا   c الإمام  إذا صلّّاها  بينما  الكرام، 

مفاهيم الدين والحكم.

مع  الجماهيريّ  التفاعل  كشف   :h البيت  أهل  منهج  تقبّل   .4
أهل  منهج  يعَرض  عندما  أنهّ  عن  للصلاة  خروجه  حال   c الإمام
عليه  يقُبلون  فإنهّم  خوف،  أو  موانع  دون  الناس،  على   h البيت 

ويتفاعلون معه روحيّاً وبدنيّاً.

لــــــــــإمــــــــــام  الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــروج  هــــــــــــــــــــذا  إنّ 
الـــرّضـــا c بــهــذه الــمــراســم 
الــــــــــعــــــــــظــــــــــيــــــــــمــــــــــة أعــــــــــــــــــــــــــــــاد لــــــــلــــــــنــــــــاس 
ذاكــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــوّة الـــــــعـــــــظـــــــمـــــــى 
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5. شعور الحُكّام بالخطر: إذا كان مجردّ الخروج إلى أداء هذه المراسم قد 
أشعر الحكّام بالخطر المحدق بهم، فكيف لو أنّ الامام c استمرّ 
حين  إلى  واستمرّ  مثلاً،  السياسيّة  الخطبة  وخطب  المراسم  هذه  في 
ما بعد صلاة العيد وقام بالتعقيبات واحتكّ به الناس وأخذوا يسألونه 

ويجيبهم، وما شابه؟

6. إحداث تأثير في الناس: لقد أثبتت صلاة العيد أنّ إتاحة أدنى فرصة 
للأئمّة h، ولو بصورة صلاة العيد، كان لها هذا التأثير كلهّ، فماذا لو 

أتُيحت لهم الفرصة بأكثر من صلاة العيد في ميادين أخرى؟

7. الميل نحو أهل البيت h: كشفت هذه المراسم، التي منع المأمون 
 h إتمامها، عن وجود ميل عظيم لدى الجماهير تجُاه أهل البيت
ينتظر فرصةً للتعبير عن نفسه، فأتت صلاة العيد بهذه العظمة خير 

كاشف عن هذا الميل الموجود حتىّ عند العسكر والجنود.

8. امتداد النبوّة: إنّ هذا الخروج للإمام الرضّا c بهذه المراسم العظيمة 
تجسيداً  كان   c الرضّا  والإمام  العظمى،  النبوّة  ذاكرة  للناس  أعاد 
السلطة،  على  السلبيّة  تأثيراته  له  وهذا  النبوّة،  لهذه  وممتدّاً  عظيماً 
.h والإيجابيةّ على خطّ الرسالة وخطّ أهل بيت الطهارة والعصمة

كان  أنهّ  للمأمون  الأصليّ  المخططّ  يظهر من  المأمون:  إفشال مخطّط   .9
يتعمّد عزل الإمام الرضّا c عن الناس والجماهير من جهة، والترويج 
أنّ الإمام الرضّا c وشيعته لم يعودوا من أهل المظلومّية من جهة 
ثانية، فالدنيا قد أقبلت عليهم كما هو المدّعى، إلّّا أنّ الإمام c قطع 
التدخّل  الطريق وأفشل مخططّه بشروطه، والتي منها عدم  عليه هذا 
 c في شؤون الحكم. وكان المأمون يعتقد أنّ صلاة العيد مع الإمام
شرطه،  بخلاف  الحكم  شؤون  في   c الإمام  دخول  بداية  ستكون 
من  فجعل  استثنائيّ،  خروج  أنهّ  كشف  للصلاة   c خروجه  أنّ  إلّّا 

الجماهير ملتفّةً حول الإمام c بخلاف ما أراده المأمون العباسيّ.
ختاماً: تظُهر هذه القصّة كيف أنّ مخططّ المأمون في تشويه صورة 
الإمام c قد أحدث نتيجةً عكسيّةً؛ فعندما يتعلقّ الأمر بالإمامة، فلا 

مجال إلا لبزوغ شمس الحقّ والحقيقة.

يراجع: العلّّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 49، 1)( 
ص 135-134.

المصدر نفسه، ج 49، ص 135-134. 2)( 

الشيخ المفيد، الإرشاد، ج 2، ص 3.266-265)( 

الهوامش
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باحات الحرم  •
عندما يدخل الزائر لديه خيارات عدّة، فقد يدخل من أكبر الصحون؛ 
صحن الجامع الرضويّ، وهو ما بات يعُرف اليوم بـ "صحن النبيّ f"، ومنه 
 .d "يتوجه إلى داخل الحرم، إمّا من باب "الرضّا" أو من باب "الجواد
وأصغر الصحون هو صحن "القدس"، في وسطه مجسّم للمسجد الأقصى 
المبارك، وفيه أنفاس المسبّحين من الزائرين الذين يقفون ليلتقطوا صوراً 

أمامه.

الإسلاميّة  الثورة  أي  اسلامى"،  "انقلاب  صحن  الحرم  وسط  في  يتربعّ 
في الفارسيّة، وهو أهمّ الصحون وأفضلها من حيث الموقع، فهناك، القبّة 

الذهبيّة التي نراها على الشاشات.

يطلق  صحناً  المقدّسة  العتبات  خصّصت  العربيّة،  باللغة  وللناطقين 

جـــــــولـــــــةٌ فـــي 
ــويّ ــرضـ ــرم الـ ــحـ الـ
تحقيق: نور رضا

أنّ  المبارك، أشعر  المشهد  التي أدخل فيها  اللحظات الأولى  "منذ 
وارتسمت  إلّّا  ثقيلة  بهموم  يوماً  أقصده  لم  يسمعني.   c الإمام 
الابتسامة على محيّاي عند النظر إلى قبّته، والدخول إلى باحات الحرم 
أمّا  النفوس؟!  أنيس  هو  أوليس  والطمأنينة،  بالهدوء  فأشعر  الواسعة؛ 

الجلوس في حضرته، فكأنهّ الجلوس في الجنّة!".
مدينة  في   c الرضّا  الإمام  حرم  زيارتها  ريحانة  تصف  هكذا 
مشهد، أنيس النفوس، الذي يزوره الملايين على مدار السنة، ويطوفون 
في أرجاء حرمه الذي يضمّ القبّة الذهبيّة والمنائر والصحون والإيوانات 
والأروقة التي تخُرج المحبّ من عالمنا المزدحم المتعب إلى روح من 

الجنّة والأنس. 
في هذا التحقيق جولة أنُس في ضيافة أنيس النفوس.
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الذي  "الغدير"،  عليه اسم صحن 
يعُنى بشؤون الزوّار من الجاليات 
العربيّة كافةّ. أمّا صحن "الكوثر"، 
التي  الهادئة  الصحون  من  فهو 
الصحون  بين  وصل  صلة  تعدّ 

الأخرى. 

على  تطلّ  التي  الصحون  أمّا 
صحن  فهي  المباركة  الروضة 
و"آزادى"  اســامــى"  ــقــاب  "ان
يتضمّن  اسلامى".  و"جمهورى 
دار  اسلامى"  "جمهورى  صحن 
الزائر  إليها  ينزل  التي  الرحمة 
الحرم  خدّام  يقول  كما  ليكون، 
أقرب  في  عليه،  والمشرفون 
نقطة فعليّة من الضريح الواقعيّ 

.c للإمام الرضّا

مسجد  الـــحـــرم  ــمّ  ــضـ يـ
ــال شرف  ــذي ن "كــوهــرشــاد" ال
وهو  الــرضــويّ،  الحرم  مجاورة 
المنطقة  ــي  ف مسجد  أفــخــم 
وزخرفة.  بناءً  وأجملها  المقدّسة 
وكما يقال، تطوّعت لبنائه الأميرة 
بن  رخ  "شاه  زوجة  "كوهرشاد" 

تيمورلنك" سنة 821هـ.

عمارة المرقد •
 إنّ أوّل قبّة بنُيت فوق المزار 
السلطان  بأمر  كانت  القدسيّ، 
سنجر السلجوقيّ، وعلى يد شرف 
الدين القمّيّ بإعانة مجموعةٍ من 
القرن  مقتبََل  في  وذلك  الخبراء، 
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السادس الهجريّ. وكان بناؤها، كما يذكر المؤرخّون، من القاشاني، ثمّ بدُّل 
بعد سنوات بصفائح ذهبيّة براّقة.

بالروعة  تتسّم  بهندسة  إنشاؤهما  تمّ  منارتان  الشريف  المرقد  تزينّ 
والجلال؛ الأولى منهما تقع قرب القبّة المطهّرة وتعلو الإيوان الذهبيّ إلى 

جنوب الصحن العتيق، والأخرى تقع إلى جهة شمال القبّة.

فهو  الفارسيّة،  اللغة  في  الحريةّ  تعني  كلمة  وهي  آزادي،  صحن  أمّا 
حيويةّ  وأكثرها  الصحون  أجمل  من  وهو  الشكل،  المربعّ  الوحيد  الصحن 
الخدّام  من  وهو  "كلاهي"،  السيّد  يقول  إسلامى.  انقلاب  صحن  كجاره 
في  استئناسهم  عن  يعبّرون  الناس  أكثر  إنّ  الرضويّ،  الحرم  في  القدامى 
صحن الثورة الإسلاميّة، حيث يجلسون باتجّاه القبلة ويرون القبّة الذهبيّة 

كاملةً. 

مراقد العلماء والمكتبة •
وعبر  قصص  لهم  كان  ممّن  نورانيّين  علماء  مراقد  الحرم  في  أيضاً، 
 ،g الخمينيّ  الإمام  رواق  من  القرب  في  المدفون  البهائي  كالشيخ 

والشيخ الشاهرودي الذي كان إمام جامع كوهرشاد. 

وفي الحرم مكتبة يلجأ إليها طلّّاب العلم، فيمكنهم باستخدام بطاقة 
إليها والاستفادة  النزول  العلميّة  العضويةّ أو بطاقة جامعاتهم وحوزاتهم 
البرامج  أمّا  للدراسة داخلها لساعات طويلة.  التفرّغ  أو حتىّ  الكتب  من 
 c الإمام  لزوّار  وتؤمّن  المناسبات،  بتنوّع  متنوّعة  فهي  الثقافيّة، 
منبعاً من المعلومات الدينيّة والثقافيّة، ناهيك عن إحياء المناسبات من 
ولادات وشهادات للأئمّة h، وأعياد مختلفة تزرع الفرحة في قلوب 

الزائرين.

متاحف وآثار •
الذهبيّة  الأضرحة  كلّ  على  تحتوي  فهي  المتاحف،  مجموعة  أمّا   
الأبواب  وتضم  الشريف،  الضريح  حول  شُيّدت  وأن  سبق  التي  والفضيّة 
ومعالم الهندسة المعماريةّ المستخدمة في الحرم منذ شُيّد. ويتميّز أحد 
المتاحف الرضويةّ بأنهّ يضمّ قطعاً ولوحات فنيّة وتاريخيّة وعملات نادرة، 
مختلف  من  علماء  اكتشفها  التي  الغريبة  الكائنات  هياكل  بعض  وكذلك 
بلاد الأرض، وبعض الأجهزة القديمة المكتشفة، والمراصد الأثريةّ، وبعض 
والمجوهرات  الحليّ  من  وقطعاً  التاريخيّة،  العسكريةّ  والدروع  الأسلحة 
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النفيسة التي أهداها بعض الملوك للحرم الرضويّ، 
أو تلك التي أهداها عامّة الناس وخواصّهم لحرم 
الإمام c. كما تحتوي على متحف مخطوطات 

إسلاميّة قديمة.

خدمات ومضيف •
خدمات  من  يحتاجه  أن  للزائر  يمكن  ما  كلّ 

طبّيّة ودينيّة وثقافيّة متوافرٌ في أرجاء الحرم، حتىّ مضيفه الذي يأكل فيه 
ملايين الزائرين ويتبركّون به، يديره فريق متكامل يتمتعّ بقدرة عالية على 
الحرم،  مسؤولي  أحد  فبحسب  بجديد،  ليس  والمضيف  والتنظيم.  الإدارة 
العتبة  هذه  مباني  مجموعة  أنّ  إلى  الموجودة  التاريخيّة  الوثائق  تشير 
كانت تضمّ في العصر الصفويّ )907هـ- 1145هـ( جناحاً خاصاً يقال له: 

2مم"دار الضيافة" أو "المضيف والمطبخ".
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كلّ ما يمكن للزائر أن 
يحتاجه من خدمات 
طــــــــــــــــــــبّــــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــــة وديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــة 
وثــــــــــــقــــــــــــافــــــــــــيّــــــــــــة مــــــــــتــــــــــوافــــــــــرٌ 
فـــــــــــــي أرجـــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــحـــــــــرم
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مرقد سعيد الروح •
بعيداً عن الصحون والأروقة، ثمّة بقعتان في الحرم يطلق عليهما اسم 
الناس  لعامّة  مدفنان  وهما  i؛  الزهراء"  و"جنّة  الحجج"  ثامن  "جنّة 
ولخدّام الإمام c. واللافت في الأمر ما كُتب على تلك القبور: "آرامكاه 

شادروان"، أي مرقد "سعيد الروح" في اللغة العربيّة! 

لكلّ زاوية وحجر في الحرم ميزته الخاصّة، ويحمل رسالات في طيّاته. 
تتأمّل الجدران التي تزينّها الهندسة المعماريةّ الإسلاميّة، فتقرأ عبارات من 

أدعية وأشعار توقظ في نفسك ألف شعور.

مسؤولون في ثياب الخدمة •
أسمائهم  تسجيل  بعد  البلاد  أنحاء  كلّ  من  الإيرانيّون  يأتي  هنا  إلى 
بشكلٍ تطوّعيّ؛ فيلبسون لباس الخدم، ويقفون على أعتاب أبواب الحرم 
لهم.  والمساعدة  الراحة  لتأمين  جاهدين  ويسعون  للزائرين،  كدليل 
يستطيع أيّ شخص أن يقدّم طلباً للخدمة في حرم الإمام c؛ ليتشرفّ 
تقول  عام.  كلّ  أسبوعين  إلى  أياّم  بضعة  بين  ما  تتراوح  مدةً  بالخدمة 
في  المتطوّعات  ومن  طهران  جامعة  في  أستاذة  وهي  زهرة،  الدكتورة 
بخليّة  أشبه  شعبيّة  الحرم حركة  "يمثلّ   :c الرضّا  الإمام  خدمة حرم 
أصحاب  من  الكثيرون  وثمّة  والتعاون.  التكامل  أساس  على  تقوم  نحل 
هندسيّة،  أو  تقنيّة  مجالات  في  الحرم  في  يخدمون  ممّن  الاختصاصات 
الحرم  يكنسون  ممّن  والعلميّة  الاجتماعيّة  المكانة  أصحاب  أيضاً  وثمّة 
شرفاً  الإنسان  يزيد  المتواضع  العمل  هذا  التنظيفات.  بأعمال  ويقومون 

وتواضعاً وحسن خلق". 

خدماتيّة  مجموعة   50 ثمّة  الرضويةّ،  العتبات  تسجّله  ما  وبحسب 
العتبة لزوّارها أكثر من 30 نوعاً من الخدمات، وتشمل  تقدّم من خلالها 
خدّاماً جدداً معظمهم من النخب والمتخصّصين، كخدّام الإضاءة، والصيانة، 
وتزيين الورود، وتنظيف الزجاج، وتوزيع الكتب، وجرّ الكراسي المتحركّة، 
وغيرهم الكثير. وثمّة أكثر من 62 ألف منتسب ممّن يقدّمون الخدمات في 

الحرم و130 ألف متطوّع، وهم في حالة ازدياد دائم.

الثوريّ،  الحرس  في  مرموقاً  لواءً  تشاهد  أنكّ  النظام،  هذا  في  الفريد 
الحرم،  الرخام، أو يمسح الأرضيّة في  يمسك بيديه مكنسةً ويقوم بكنس 
وقد تلمح طبيباً أو وزيراً أو قاضياً يتعاونون على إزالة الغبار وتنظيم أحوال 
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كلاهان،  السيّد  يقول  صدر.  ورحابة  تواضع  بكلّ  الزوّار 
وهو من خدّام الإمام c: "ما من شخص يأتي لخدمة 
الإمام  مع  خصوصيّته  ويعيش  إلّّا  وزوّاره   c الإمام 
تزول  وهنا،  والمحبّة.  والرأفة  بالسكينة  الشعور  لناحية 
الاعتبارات الدنيويةّ، ويبقى الأساس العمل للآخرة". حتىّ 
أنّ اللواء الشهيد القائد قاسم سليماني كان ممّن تشرفّوا 
بخدمة الحرم الرضويّ، وله صورة ثابتة في الحرم تكريماً 

لخدمته.

• c زائرو الرضّا
رجل  مثل  عينك،  تألفها  لم  مشاهد  ترى   ،c الرضّا  حضرة  في 
يقف عند باب "صحن انقلاب" يذرف الدموع ويناجي الإمام ويطلب إذن 

أيّ  يــــســــتــــطــــيــــع 
أن  شـــــــــــــــــخـــــــــــــــــص 
ــــاً  ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ يــــــــــــــقــــــــــــــدّم طـ
لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــــرم 
c الإمــــــــام
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10  ذو الحجة عيد الأضحى

التي  الماء  بركة  ما تكون  الذي غالباً  آزادي"،  باب "صحن  الدخول. وعلى 
الأبيض  بشادورها  يقف شابّ وخطيبته  والأضواء،  بالورود  مزينّة  تتوسّطه 
ينتظران بدء مراسم عقد قرانهما في جنّة الرضّا c. هنا، يلعب الأطفال 
الشاي  لاحتساء  الزائرون  ويجتمع  الواسعة،  الحرم  رياض  في  ويركضون 
المحلىّ بـ"سكّر النبات" أو أقراص السكّر المنكّه بالزعفران. وإلى هنا يأتي 
حول  به  ويطوفون  أكفّهم،  على  نعشه  فيحملون  فقدوه،  بحبيب  الناس 

المقام ليقوم بزيارة وداع قبل الوصول إلى مثواه الأخير. 

وهنا أيضاً، امرأة تبكي شوقاً، وفي الزاوية عند الشباك الذهبيّ المعروف 
لشفائها من مرض  لتشكره  يديها  أخرى وترفع  تهمس  انقلاب"،  بـ "صحن 

عضال كان قد أنهكها. 

سكينة الروح •
أمّا جيرانه من التجّار وكاسبي الرزق الحلال الطيبّ، فيطلقون تنهيدات 
الشكر والامتنان، ويستذكرون لطفه وكرمه؛ فهو لا يردّ طلب غريب، فكيف 

بمن يجاوره؟! 

يقول تاجرٌ يجاور الإمام c: "هذا السوق مليء بالتجار المسلمين 
وغيرهم، وقد رزقنا الخير الوفير بسبب جيرته c؛ لذلك انتهج جيرانه 
عادةً في يوم مولده c، أن تكون أتعاب أصحاب المهن، وأرباح التجار 

 ."c في هذا السوق مجانيّة على محبّة الرضّا

الكثير من زوّار الإمام c يذكرون أنهّم يعيشون حالة من السلام 
إنهّ شعور  الذهبيّة؛  القبّة  فيها عيونهم على  التي تقع  الأولى  اللحظة  من 

غريب لا يمكن وصفه. 

فتسرد نور كيف شعرت بفرحة تغمر قلبها عندما زارته للمرةّ الأولى: 
"هي حالة من الأنس لا يمكن وصفها. لم ألتفت إلى كلّ ما حولي عندما وقع 
 c بصري على الحرم". تنهي نور كلامها قائلةً: "كلّ زيارة للإمام الرضّا
كالحلم، أشعر أننّي أطفو على سطح ماء عذب يسقي روحي ويطهّر قلبي 
الله،  إلى  وأقرب  أقوى  اليوميّة  والحياة  والبشر  الازدحام  عالم  إلى  لأعود 

ولأشعر بحضوره معي أينما كنت". 

يصح أن نقول: من لم يزر الإمام الرضّا c بعد، لم يذق طعم حلاوة 
أنس، لا يتذوّقها إلّّا زائروه. 
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مناسبة15  ذو الحجة عيد الأضحى10  ذو الحجة عيد الأضحى10  ذو الحجة عيد الأضحى

﴿أعَْلَمُ مَا لََا تعَْلَمُونَ﴾ •
بسبب  أو  عليه،  تعالى  الله  أطلعهم  خاصّ  علم  بسبب  الملائكة،  إنّ 
قالوا:  نتيجتها،  والسفك  الإفساد  كان  للإنسان  سابقة  اختياريةّ   تجربة 
مَاءَ﴾. ولكنّ الله تعالى لم يجب  ﴿أتَجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

مشكلةٍ  بطرح  أجابهم  بل  يحدث،  لن  ذلك  بأنّ  الملائكة 
لوحة  من  جزء  إلى  ينظرون  كانوا  فإنَّهم  نظرتهم.  في 

الإنسان، ولم يعلموا بكلِّ اللوحة، فأراد الله تعالى 
الإنسانيّة،  اللوحة  من  الآخر  الجزء  يظُهر  أن 

وهو الجزء المشرق المثير؛ لذا كان جوابه 
المبدئيّ: ﴿إنِِّي أعَْلَمُ مَا لََا تعَْلَمُونَ﴾.

آدََمَ  ﴿وَعَلَّمَ  تمهيديّ:  بإجراء  وأتبعه 
الْمَلََائِكَةِ  عَلَى  عَرضََهُمْ  ثمَُّ  كُلَّهَا  الْْأسَْمَاءَ 

كُنْتُمْ  إنِْ  هَــؤُلََاءِ  بِأسَْمَاءِ  أنَبِْئُونيِ  فَقَالَ 
صَادِقِينَ﴾ )البقرة: 31(.

cإبــراهيــم
من المذبح إلى الإمامة 
الشيخ د. أكرم بركات

تعالى  الله  بين  الذي جرى  بالحوار  ترتبط  الأضحى  عيد  قضيّة  إنَّ 
قَالوُا  خَليِفَةً  الْْأرَْضِ  جَاعِلٌ فِي  إنِِّي  لِلْمَلََائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  وملائكته: ﴿وَإذِْ 
سُ  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ أتَجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
هذا  قصّة  هي  فما   .)30 )البقرة:  تعَْلَمُونَ﴾  لََا  مَا  أعَْلَمُ  إنِِّي  قَالَ  لَكَ 

الحوار؟ وما هي علاقته بالنبيّ إبراهيم c وعيد الأضحى؟
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التفت الملائكة إلى نقص معرفتهم أمام الكمال الإلهيّ المطلق، فقالوا: 
﴿سُبْحَانكََ لََا عِلْمَ لَنَا إِلَّاَّ مَا عَلَّمْتَنَا﴾ )البقرة: 32(. ترى ما هي هذه الأسماء 
مستقبل  من  المشعّة  المنيرة  المشرقة  المضيئة  الصفحات  تمثلّ  التي 

البشريةّ؟

• h أبو الأنبياء
قال تعالى: ﴿يَا آدََمُ أنَبِْئْهُمْ بِأسَْمَائهِِمْ﴾ )البقرة: 33(، فإذا بآدم ينطق 
آدم  بني  سيّد  اسم  به  أنبأ  اسم  أول  فكان  أرضه؛  في  الله  حجج  بأسماء 
 ،h وعقّبه بأسماء أهل بيته وأسماء الأنبياء ،"f محمّد بن عبد الله"

وكان على رأسهم "إبراهيم c" أبو الأنبياء وبطل عيد الأضحى.

بعض  في  ورد  –كما  جبرائيل  ليرشده  الأرض  إلى   c آدم  وهبط 
الروايات- إلى موقع الكعبة التي دحا الله الأرض من تحتها ليبني الكعبة؛ 

أوّل بناء إنسانيّ.

وتمرّ الأيام ويرسل الله تعالى خليله إبراهيم c رسولاً إلى الناس 
في وسط مجتمع وثنيّ لا يعُبد الله فيه.

منهج عقليّ •
برز في مسيرة النبيّ إبراهيم c منهجه العقليّ، فهو أراد أن يزعزع 
عقيدة قومه المنحرفة عبر تساؤلات نقلتهم من الأرض إلى السماء، بهدف 
ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوكَْبًا قَالَ هَذَا  نقلهم إلى ربّ الأرض والسماء: ﴿فَلَمَّ
رَبِّي  هَذَا  قَالَ  باَزِغًا  الْقَمَرَ  رَأىَ  ا  فَلَمَّ الْْآفَِليِنَ*  لََا أحُِبُّ  قَالَ  أفََلَ  ا  فَلَمَّ رَبِّي 
رَأىَ  ا  فَلَمَّ الِّينَ*  الضَّ الْقَوْمِ  مِنَ  لََأكَوُننََّ  رَبِّي  يَهْدِنِي  لَمْ  لَئِنْ  قَالَ  أفََلَ  ا  فَلَمَّ
ا  ا أفََلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إنِِّي بَرِيءٌ مِمَّ مْسَ باَزِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أكَبَْرُ فَلَمَّ الشَّ
مَاوَاتِ وَالْْأرَْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَ  هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّ تشُْركِوُنَ* إنِِّي وَجَّ

مِنَ الْمُشْركِِينَ﴾ )الأنعام: 76 - 79(.

وقد برز هذا المنهج العقليّ الذي أراد النبيّ إبراهيم c من خلاله 
أن يغلق أيّ ثغرة في البناء العقائديّ الإنسانيّ، كما في قوله تعالى: ﴿وَإذِْ 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنيِ كيَْفَ تحُْيِي الْمَوْتىَ قَالَ أوََلَمْ تؤُْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ 
عَلَى  اجْعَلْ  ثمَُّ  إِلَيْكَ  فَصُرهُْنَّ  الطَّيْرِ  مِنَ  أَرْبَعَةً  فَخُذْ  قَالَ  قَلْبِي  لِيَطْمَئِنَّ 
كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزءًْا ثمَُّ ادْعُهُنَّ يَأتْيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أنََّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ 
وبطاًّ  وديكاً  ونسراً  الروايات- طاووساً  )البقرة: 260(. فأخذ –كما ورد في 
إليه  تأتي  أن  لحومها وعظامها ونشرها على عشرة جبال، ودعاها  وخلط 
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بإذن الله تعالى، فإذا باللحوم والعظام تلتحم لتعود 
النبيّ  يدي  بين  سعياً  وتأتي  كانت،  كما  الطيور 

.c إبراهيم

اهٌ مُنِيبٌ﴾ • ﴿أوََّ
العاطفة،  c ميزة  كما ظهرت في مسيرته 
التي بانت بشكل لافت في حوار إبراهيم c مع 
ملائكة الله الذين أتوا إليه ليخبروه أنَّ الله تعالى 

ا ذَهَبَ  أرسلهم لإنزال العذاب على قوم لوط الفاسدين، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّ
إِبْرَاهِيمَ  إنَِّ  لوُطٍ*  قَوْمِ  فِي  يُجَادِلُنَا  الْبُشْرَى  وَجَاءَتهُْ  وْعُ  الرَّ إِبْرَاهِيمَ  عَنْ 

اهٌ مُنِيبٌ﴾ )هود: 74 - 75(. لَحَلِيمٌ أوََّ

نجّني من النار •
من  يظُهر  شديدة  ببلاءات   c إبراهيم  يبتلي  أن  تعالى  الله  أراد 
خلالها جوهره الإنسانيّ، فابتلاه بتلك النار العظيمة حينما وضعه المشركون 
في منجنيق ورموه بها. قال الإمام الصادق c -في ما ورد عنه-: "ولمّا 
اه جبرائيل c في الهواء، وهو يهوي  ألُقي إبراهيم c في النار تلقَّ
إلى النار، فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا، وقال: يا الله، 
ني من  يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، نجِّ
النار برحمتك، فأوحى الله تعالى إلى النار: ﴿يَا ناَرُ كوُنيِ بَردًْا وَسَلََامًا عَلَى 

إِبْرَاهِيمَ﴾ )الأنبياء: 69(")1(.

هل من أنيس؟ •
الله تعالى أن يبتليه  مرةًّ أخرى، أراد 

وقلبه،  بعقله  يتعلقّ  عظيم  ببلاء 
 c عمره  كــان  فيما 

وعمر  عــامــاً،   120
 90 هاجر  زوجته 
بإذن  فــإذا  عاماً، 
الله وأمره، يرُزق 
سمّاه  ولداً  منها 
وقد  إسماعيل، 
به  قلبه  تعلقّ 

بشدّة.

بــــــــــــــــــــــــرز فــــــــــــــــــي مــــــــســــــــيــــــــرة 
 c إبـــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــم
ــــلـــــيّ،  مــــنــــهــــجــــه الـــــعـــــقـ
أن  أراد  فـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــو 
ـــــــــــــــــــــــزع عـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــدة  يـــــــــــــــــــــــزع
قـــــــــومـــــــــه الـــــمـــــنـــــحـــــرفـــــة
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أمّه  مع  يسكنه  أن  سبحانه  أمــره  ثمّ 
الصخريةّ  جباله  الشمس  ســوَّدت  وادٍ  في 
فيه.  ناس  ولا  ماء  ولا  زرع  لا  به،  المحيطة 
فيه.  يتركهما  أن  تعالى  الله  أمره  ذلك،  مع 
 :c سألته هاجر: "إلى من تكلنا؟"، فقال

"أكلِكُم إلى الله تعالى".

الصفا  جبل  إلى  هاجر  فصعدت  ماء،  من  يكن  ولم  إسماعيل  عطش 
تنادي: "هل بالوادي من أنيس؟" فلم يجبها أحد، فذهبت إلى جبل المروة 
ونادت: "هل بالوادي من أنيس؟" فلم يجبها أحد، حتىّ فعلت ذلك سبعاً 
ولم يجبها أحد، ولكنّ الله تعالى كان يسمعها، وأجابها، لكن لا بلفظٍ خَلقََه، 
بل بماءٍ فجّره تحت قدميّ إسماعيل c، فكان ماء زمزم، وهو خير ماء 

على وجه الأرض.

عندها لحقت الطيور الماء، ولاحظ العرب مسارها، فاستوطنوا الوادي 
الذي باركه الله. وكبر إسماعيل بين العرب، وقلب أبيه الكبير يدعوه كلّ 
مدّة إلى زيارة حبيبه وفلذة كبده إسماعيل، وكان كلمّا زاره، تعلقّ قلبه به 
أكثر، وكيف لا يكون ذلك وقد ورد أنهّ كان يظهر من جبين إسماعيل نور 

!f خاتم الأنبياء محمّد

﴿افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ﴾ •
حان وقت الاختبار العظيم، حينما أمر الله نبيّه إبراهيم c أن يرفع 
الْبَيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْرَاهِيمُ  يَرفَْعُ  قواعد البيت مع ولده إسماعيل: ﴿وَإذِْ 
أراد  )البقرة: 127(.  الْعَلِيمُ﴾  مِيعُ  السَّ أنَتَْ  إنَِّكَ  مِنَّا  تقََبَّلْ  رَبَّنَا  وَإسِْمَاعِيلُ 
الله تعالى أن يبتلي العائلة الإبراهيميّة، فأمره أن يبدأ مع هاجر وإسماعيل 
رحلة الحجّ. المقصد الأوّل كان عرفة، وبعد مغرب الشمس، أمرهم الله أن 
يزدلفوا إلى وادي "المشعر". وبعدها جاءه الوحي في الرؤيا يأمره بذبح 

.c ولده وحبيبه وقرةّ عينه إسماعيل

لم يجادل إبراهيم c، بل صرّح لولده: ﴿إنِِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أنَِّي 
أذَْبَحُكَ﴾ )الصافات: 102(، وإذا بولده المؤمن التقيّ البارّ الوفيّ يجيبه: ﴿يا 
ابِرِينَ﴾ )الصافات: 102(. أبََتِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

تضحية عائلة •
أمر إبراهيم c زوجته هاجر أن تطوف بالبيت العتيق، لعلّ ذلك 

بــعــد نــجــاح الــنــبــيّ إبــراهــيــم 
c فـــــي تـــلـــك الـــــبـــــاءات 

الــعــظــيــمــة كـــلّـــهـــا، اســتــحــقّ 
مــــــــــــوقــــــــــــع  فـــــــــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون  أن 
مـــــــــبـــــــــاهـــــــــاة الــــــــــلــــــــــه لـــــمـــــائـــــكـــــتـــــه
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س، فيرقّ قلبها وتتألمّ. حتىّ لا ترى موقف الذبح المقدَّ

إبليس  "مِنى"، وحاول  س في  المقدَّ المذبح  وسار الأب مع ولده نحو 
c بسبع حصوات، ورماه  إبراهيم  العائلة، فرماه  أمام  أن يقف عقبةً 
الكعبة  بجوار  وهي  بهاجر  إبليس  فلحق  أيضاً،  حصوات  بسبع  إسماعيل 
وقال لها: "يا أمة الله، من هذا الشيخ الذي رأيته في موضع كذا، وصفتهُ 

كذا وكذا؟".

قالت: "ذاك بعَلي"، قال اللعين: "فرأيت معه وصيفاً -أي خادماً- صفته 
كذا وكذا"، قالت: "ذاك ابني"، قال: "فإنيّ رأيته وقد أضجعه وأخذ المِدْية 
ليذبحه"، فنهرته هاجر وقالت: "كذبت أيهّا الرجل، إنّ إبراهيم أرحم الناس، 
فكيف بابنه يذبحه؟!" قال اللعين: "فوربِّ السماء والأرض، وربّ هذا البيت، 
لقد رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه"، قالت: "ولمَِ؟" قال: "زعم أنّ ربهّ 
أمره بذلك"، قالت: "فحقٌّ له أن يطيع ربَّه"، ورمته بسبع حصوات أيضاً)2(. 

فكانت التضحية تضحية عائلة، أب وابن وأمّ.

الاختبار العظيم •
وفي ذاك المذبح أخذ إبراهيم c المِدْية وقال لولده: "نعِم العون 
أنت يا بنيّ على أمر الله")3(، ثمّ فرش له عند تلك الجمرة، ووضع المِدْية 

على رقبته.

هنا قد يقول قائل: إنّ ابراهيم c بمعرفته بربهّ يعلم أنهّ لن يصل 
به إلى مرحلة الذبح الكامل، لذا أكمل المسير، وفي آخر لحظاته، نودي: 
"قف يا إبراهيم، قد صدّقت الرؤيا". ولكن واقع قصّة الفداء لم يكن كذلك، 
بل ورد أنَّ إبراهيم c جرَّ المديةَ وشرع بالذبح، وفيما هو يجرهّا أمر 
يَا  ﴿أنَْ  نودي:  عندها  ظهرها،  على  المِدْية  فقلب   ،c جبرائيل  الله 

ؤْيَا﴾ )الصافات: 104 - 105(. قْتَ الرُّ إِبْرَاهِيمُ* قَدْ صَدَّ

عندها استحقّ إبراهيم c أن يكون في موقع مباهاة الله لملائكته، 
واستحق أن يصعد على تلك الصخرة ليؤذِّن في الناس بالحجّ. 

ةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ﴾ )النحل: 120(. ﴿إنَِّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ

العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 92، ص 1.189)( 
الشيخ الكليني، الكافي، ج 4، ص 2.208)( 
العلامة المجلسي، مصدر سابق، ج 12، ص 3.136)( 

الهوامش
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أبو ذرّ والمهمّة الدعويّة •
بلاد  الغفّاريّ في  ذرّ  أبي  إقامة  أنّ  المؤرخّين،  بين  فيه  ممّا لا خلاف 
الشام فترةً تزيد عن أكثر من عقد ونصفٍ من الزمن، تعني أنّ ثمّة مدّة 

زمنيّة للإقامة تسمح بالقيام بمهمّة دعويةّ.

وولائه  شخصيّته  من  فنابعة  تلك،  إقامته  خلال  بمعاوية  علاقته  أمّا 
للإمام عليّ c، والتي انعكست على دوره كداعية إلى الإسلام وإلى 
التشيّع. فهو أحد أصحاب عليّ c الأشدّاء، وهو الأقرب إلى شخصيّته 
عليه  والمستنكر  معاوية،  شخصيّة  عن  بعُداً  والأكثر  والزهد،  التقوى  في 
استغراقه في الدنيا وركونه إلى ملذّاتها. وقد روي عن أبي جهضم الأزديّ 

شيعة لبنان:
عراقة منذ 1000 عام

د. غسان طه

أين  من  أصولهم؟  هي  ما  لبنان،  شيعة 

أتوا؟ هل هم قديمو التشيعّ أم حديثون؟

عن  البحث  خلال  تطرح  عديدةٌ  أسئلةٌ 

لبنان  الشام،  بلاد  في  التشيعّ  نشأة  بدايات 

لتاريخ  التأسيس  إشكاليةّ  وتبرز  تحديداً. 

بين  دارت  مساجلات  من  النابعة  الشيعة، 

منهم،  المعاصرين  سيمّا  ولا  المؤرّخين، 

والتي تركّزت حول بروز شيعة لبنان عموماً، 

وندرة  الغموض  من  بقرون  أيضاً  وارتبطت 
الآثار إن لم نقل عدمها.

تاريخ الشيعة
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الناس  فيعظ  يوم،  كلّ  في  يقوم  كان  الشام  في  ذرّ  أبا  أنّ  أبيه،  عن 
ويأمرهم بالتمسّك بطاعة الله، ويحذّرهم من ارتكاب المعاصي، ويروي 
ما سمعه من فضائل أهل البيت h، ويحضّهم على التمسّك بهم.

نفي أبي ذرّ •
 نظراً إلى الدّور المهمّ الذي كان يمارسه أبو ذرّ، كان على معاوية 
المدينة.  إلى  الشام  أبي ذرّ من  الثالث إخراج  الخليفة  أن يطلب من 
يذكر الطبريّ ذلك، ضمن أحداث العام الثلاثين الهجريّ، وأنّ إشخاص 
معاوية أبي ذر من الشام إلى المدينة؛ كان جراّء ما لقيه من انتقادات، 

فكتب إلى عثمان: "إنّ أبا ذر قد أعضل بي"؛ أي ضاقت عليّ الحيل 
المدينة.  إلى  ويرسله  ذرّ،  أبا  يجهّز  أن  عثمان  إليه  فكتب  فيه، 

أن  أبي ذرّ وعثمان، حين دخل عليه، وطلب  بين  ودار جدل 
بدار"،  لي  ليست  المدينة  "إنّ  لعثمان:  قائلاً  المدينة،  يغادر 

فاستأذن وخرج منها حتىّ نزل الربذة")1(.

أمّا المسعوديّ )283هـ- 346هـ(، فذكر الحادثة بشكلٍ 
أوضح؛ فقد ذكر أنّ معاوية كتب إلى عثمان: "إنّ أبا ذرّ 
تجتمع عليه الجموع، ولا آمن أن يفسدهم عليك، فإن 
إليه  فكتب  إليك".  فاحمله  حاجة،  القوم  في  لك  كان 
على  أجبره  ثمّ  المدينة،  إلى  فحمله  جملةً،  عثمان 

الخروج إلى الربذة منفيّاً)2(.

نلاحظ مضمون ما ورد في هذه الرواية من اجتماع 
الجموع على أبي ذرّ، وخوف معاوية من إفساده الأمر 
على الخليفة، وليس على معاوية وحده؛ ما يدلّ على 
على  تقتصر  لا  الشام،  من  ذرّ  أبي  إخراج  أسباب  أنّ 
المال،  وصرف  البذخ  شؤون  على  معاوية  مع  خلافه 
وإنمّا كان بطابع سياسيّ، بدأ ينمو تدريجيّاً حتىّ بات 

يشكّل خوفاً لدى السلطة القائمة.

روايات في نشأة التشيّع في جبل عامل  •
لمقاربة بداية الوجود الشيعيّ في جبل عامل، 
عدداً  نستعرض  عدّة،  روايات  إلى  العودة  يمكن 

منها:
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عام  المتوفىّ  العامليّ،  بالحرّ  المعروف  بن حسن  الشيخ محمّد  رواية   .1
زمن  "في  الآمل":  "أمل  كتابه  في  أورد  حيث  1693م،  هجرياًّ   1104
عثمان، لما أخُرج أبو ذر إلى الشام، بقي أياّماً، فتشيّعت جماعةٌ كثيرة، 
ثمّ أخرجه معاوية إلى القرى، فوقع في جبل عامل، فتشيّعوا من ذلك 

اليوم")3(.

2. كتاب "البلدان" لليعقوبي، وهو من بين المصادر القديمة التي أفردت 
مكاناً لذكر التموضع المكانيّ والجغرافيّ لقبيلة عاملة)4(. 

القرن  الأوّل من  الربع  الأمين قد عالج في  السيّد محسن  العلّّامة  كان   .3
العشرين، مسألة نشأة التشيّع في جبل عامل، معتمداً على رواية الحرّ 

العامليّ مع شيء من التحفّظ ووضعها في دائرة الإمكان.

الشيخ سليمان ظاهر،  المؤرّخ  المؤرخّين، منهم  الرواية عددٌ من  تبنّى   .4
التشيعّ بدأ  أنّ  الذي  ذكر  والشيخ أحمد رضا، ومحمّد جابر آل صفا، 
في جبل عامل في القرن الأوّل للهجرة، في الوقت الذي نفُي فيه أبو 
المدينة  من  عفّان"  بن  "عثمان  الثالث  الخليفة  عهد  في  الغفّاريّ  ذرّ 
في  للإقامة؛  مقرّين  لنفسه  واتخّذ  عامل،  جبل  في  فوقع  الشام،  إلى 
قريتي الصرفند وميس الجبل، والأخيرة هي قرية في الجهة الجنوبيّة 
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من جبل عامل؛ ليدعم آل صفا رأيه بأنّ لأبي 
ذرّ مسجدين أو مزارين في هاتين القريتين 
المقامين  هذين  من  وأنّ  باسمه،  عُرفا 
فعمَّ  عاملة،  بني  في  التشيّع  روح  انبعث 

الجبل بأسره)5(.

النزوح الهمدانيّ إلى بلاد الشام •
ثمّة رافد آخر من روافد التشيّع في بلاد الشام يتمثلّ بالهجرات الوافدة 
جراّء الفتوحات الإسلاميّة، ولا سيّما مع هجرة الهمدانيّين إلى مناطق عدّة 

من بلاد الشام.

1. قبيلة همدان: كانت معروفة لدى المؤرّخين بتشيعّها، وبولائها للإمام 
عليّ بن أبي طالبc، وكانت قد قدّمت الكثير من التضحيات. 
إلى  بكثافة  شاركوا  فقد  الكوفة،  في  نزلوا  الذين  الهمدانيّون  أمّا 
جانب عليcّفي صفّين، ولم يكن مع معاوية أحد من أهل 
أظهرته في  وما   ،c لعليّ  القبيلة  ولشدّة ولاء هذه  الشام. 
"فلو   :c الإمــام  حقّها  في  قال  شديد،  بأس  من  صفّين 
بسلام")6(.  ادخلوا  لهمدان  لقلت  الجنّة،  باب  على  بوّاباً  كنت 
صلح  عقب  القبيلة،  تلك  ذكر  المؤرّخين  بعض  افتقد  وقد 
c عام 41 للهجرة والأحداث التي تلت؛  الإمام الحسن 

ليجدوها في بلاد الشام.

2. تعرفّهم بالإسلام وانتشارهم: تعرفّ الهمدانيوّن بالإسلام على 
 f ّبعدما أرسله النبي ،cيد الإمام عليّ بن أبي طالب
أن  وبعد  اليمن.  إلى  للهجرة في سريةّ  العاشرة  السنة  في 
أدرك اليمنيوّن الإسلام، تفرقّوا؛ فنزل بعضهم في بلاد الشام، 
يمنيّة  قبائل  مع  وسكنت  الكوفة)7(،  في  همدان  ونزلت 
السيطرة  ولكن  وغيرها،  والأزد  وكندة  مذحج  مثل:  أخرى، 

والسيادة على الكوفة كانت لهمدان.

مع  الشام  إلى  وفــدوا  قد  كانوا  اليمنيّين،  فــإنّ  كذلك، 
في  وجودهم  المؤرخّون  سجّل  وقد  الإسلاميّة،  الفتوحات 

واقعات شتىّ، ومنها معركة حمص مع حاميتها البيزنطيّة. 

أقـــــــام أبــــــو ذرّ الــــغــــفّــــاريّ 
فـــــــي بـــــــــاد الـــــــشـــــــام فــــتــــرة 
تــــــــــزيــــــــــد عــــــــلــــــــى أكــــــــــثــــــــــر مــــن 
عقد ونصف من الزمن
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3. معاوية يكيد لهمدان: إنّ حجم الإنجاز الذي 
يضمر  معاوية  صفّين، جعل  في  حقّقته همدان 
لتصفية حساباته  الفرصة  ويتحيّن  كبيراً،  لها كرهاً 
معها. وقد برز هذا الكره عندما أرسل معاوية بسر 

 ،c ّبن أرطأة إلى اليمن لقتال أتباع الإمام علي
"لا  بالتوجيهات:  زوّده  إليها  السير  يحزم  أن  وقبل 
تنزل على بلد أهله في طاعة عليّ، إلّّا بسطت لسانك 
عليهم، حتىّ يروا أن لا نجاة لهم،... وادعهم إلى البيعة 
كانوا")8(.  حيث  عليّ  شيعة  واقتل  فاقتله،  أبى  فمن  لي، 
وعن ابن عساكر، أنّ ابن أرطأة كان قد سبى نساء اليمن 
وهمدان، فكنّ أوّل من سُبي من نساء المسلمين بعد وفاة 

.fالرسول

بلا  ما فعله بسر بن أرطأة بأهل اليمن، كان دامياً وقاسياً 

يستأصل  لم  المرعبة،  الطريقة  بتلك  سلطته  بسَْطَ  ولكن  شكّ، 

فقد  همدان،  وأهل  اليمن  أهل  نفوس  من   c عليّ  حبّ 

أرضها.  على  بقوا  الذين  من  اليمن  أهل  لدى   c حبّه  استمرّ 

توجّهه  cقبل  الحسين  للإمام  عبّاس  ابن  قول  ذلك،  يؤكّد  وما 

إلى كربلاء: "اذهب إلى اليمن، فإنّ فيها شيعة أبيك")9(.

القبيلة  أنّ  نزوح همدان،  فكرة  عزّز  ما  قبيلة همدان:  توزّع  أماكن   .4
باتت موجودة في أكثر من منطقة في بلاد الشام، نزلت فيها حاملة 
معها تشيعّها. أمّا أماكن هذا التواجد، فكان في حمص واللاذقية وبعلبك 

وجبل الظنيّين، حيث سجّل عدد من المؤرخّين هذا الانتشار.

تاريخه  في  يؤكّد  الميلاديّ،  الثالث  القرن  في  المتوفىّ  فاليعقوبي، 
وحِمْيَر،  وكندة  وطيء  يمن  من  جميعاً  حمص  وأهل  بالقول:  "البلدان" 
وكلب وهمدان وعلى ساحل البحر من جُند حمص. اللاذقية وأهلها قوم 
وأهلها من  وغيرها. ومدينة جبلة  وزبيد وهمدان  اليمن، من سلنج  من 

همدان، ومدينة بانياس وأهلها أخلاط")10(.

"مسالك  عن  نقلاً  ذكر  فقد  821هـ،  عام  المتوفىّ  القلقشندي،  وأمّا 
من  فرقة  الشام،  من  بالظنيّين  المعروف  "وبالجبل  ــه:  أنّ الأبصار"، 

همدان")11(.

كــــــــانــــــــت قـــــبـــــيـــــلـــــة هــــــمــــــدان 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــروفـــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــدى 
بتشيّعها،  الــمــؤرّخــيــن 
وبـــــولائـــــهـــــا لـــــإمـــــام عـــلـــيّ 
c بــــــــــن أبـــــــــــــي طــــــــالــــــــب
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الميدان  "في  أيضاً:  عساكر  ابن  وعن 
ببعلبك")12(.  همدان  باب  خارج  الأخضر 
إلى  ينتمي  النصّ  أنّ  إلــى  الإشـــارة  مع 
تعبير  إنّ  للهجرة.  السادس  القرن  أواسط 
"باب همدان" يدلّ بلا شكّ، على الجماعة 

القاطنة في تلك الناحية.

ما  حمص،  في  القاطنين  هويةّ  تكشف  التي  الدلالات  إحدى  وفي 
ما  عجيب  "ومن  بقوله:  البلدان"  "معجم  في  الحمويّ  ياقوت  أورده 
الناس حرباً على عليّ في صفّين  أنهّم كانوا أشدَّ  تأمّلته من أمر حمص، 
تلك  انقضت  فلمّا  في حربه.  وجِدّاً  عليه،  تحريضاً  وأكثرهم  مع معاوية، 
الحروب، ومضى ذلك الزمان، صاروا من غلاة الشيعة، حتىّ أنّ في أهلها 

كثيراً ضمن رأي مذهب النصيريةّ، وأصلهم الإماميّة")13(.

ويذكر أيضاً أنّ في حمص مزارات ومشاهد، ومنها مشهد عليّ بن 
وفيها  المنام،  بعضهم في  رآه  إصبعه،  فيه عمود موضع  أبي طالب، 
قبر قنبر مولى عليّ بن أبي طالب، وفيها قبور لأولاد جعفر بن أبي 

طالب وهو جعفر الطيّار، ومشهد لأبي الدردار وأبي ذرّ)14(.

الآراء  بعض  فيها  عرضنا  سريعة  إطلالة  كانت  ختاماً: 
التاريخيّة حول وجود الشيعة في لبنان تحديداً، لتبيّن أنّ الآراء 
البقعة  هذه  إلى  الطائفة  هذه  انتساب  بأصل  تشكّكك  التي 

الجغرافيّة، آراءٌ غير دقيقة، لم تبنَ على دليل علميّ.

الــــــــذي  حــــــجــــــم الإنــــــــــجــــــــــاز  إنّ 
حــــــــــــــقّــــــــــــــقــــــــــــــتــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــدان فــــــــي 
صـــــــفّـــــــيـــــــن، جــــــعــــــل مـــــعـــــاويـــــة 
يــــــضــــــمــــــر لـــــــهـــــــا كـــــــــــرهـــــــــــاً كــــــبــــــيــــــراً

الطبري، تاريخ الطبري، ج 5، ص 1.13-12)( 
المسعودي، مروج الذهب، ج 2، ص 2.254)( 
الحرّ العامليّ، أمل الآمل، ج 1، ص 3.13)( 
اليعقوبي، البلدان، ص 4.88)( 
محمّد جابر آل صفا، العرفان، ج 5.6)( 
المصدر نفسه، ج 3، ص 6.71)( 
الصنعاني، المصنّف، ج 11، ص 7.51)( 
السيّد الخطيب، مصادر نهج البلاغة وأسانيده، ج 1، ص 8.402)( 
الكوفي، الغارات، ص 598؛ كذلك يمكن مراجعة شرح نهج البلاغة لابن الحديد، ج 9.2)( 
اليعقوبي، مصدر سابق، ج 1، ص 160 - 1.162)(0 
القلقشندي، صبح الأعشى،  ج 1، ص 1.380)(1 
الحموي، معجم البلدان، ج 2، ص 1.304)(2 
المصدر نفسه، ج 2، ص 1.304)(3 
المصدر نفسه، ص 1303)(4 

الهوامش
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أدب وفن

جهاد من نوع خاصّ •
تجيب السينما الإيرانيةّ عن هذا التساؤل، فتوسّع دائرة عملها لتشمل 
أولئك الجنود المجهولين، الذين فتح الله لهم باباً خاصّاً للجنّة أيضاً، وهم 
الجمهوريةّ  شرف  عن  للدفاع  درعاً  العلم  فجعلوا  بالعلم،  المجاهدون 

الإسلاميةّ، وجعلوا منه سيفاً يقطع كلّ يد تمتدّ إلى بلدهم وخيراته.

من هنا، نال موضوع العلماء النووييّن نصيباً في الإنتاجات السينمائيّة 
التي  التضحيات  حجم  يوازي  ما  الإنتاجات  حجم  يبلغ  لم  وإن  الإيرانيّة، 
اهتمامٍ  على  مؤشّر  الباب  هذا  فتح  أنّ  إلّّا  الشهادة،  مذبح  على  قدُّمت 

مختلف لسينما الجهاد.

أمّا سبب اختيار هذا الموضوع الحسّاس ليكون فيلماً، فهو أنّ الشعوب 
المباحثات  أخبار  تسمع  خاصّ،  بشكلٍ  الإيرانيّ  والمجتمع  عام،  بشكلٍ 
النوويةّ وتشاهدها منذ وقت طويل، ولكن لم يتح لها المجال للدخول إلى 
العالم، وما يتعرضّ له أصحابه من مخاطر أمنيّة، تؤدّي في  كواليس هذا 

بعض الأحيان إلى ارتقاء عدد منهم شهداء. 

حفلت السينما الإيرانيّة بالعديد من الأفلام التي تحدّثت عن الجهاد؛ 
السابقة  الحقبة  أحداثها حول  تدور  التي  المقدّس،  الدفاع  أفلام  فثمّة 
المقاومين  وبطولات  العراق،  مع  المفروضة  الحرب  مثل  والحالية، 
الليل"،  في  و"عروج  "المعبر"،  منها:  نذكر  الثوريّ،  الحرس  شباب  من 
و"زورق باتجّاه الشاطئ". وثمّة أفلام أخرى تحدّثت عن أبطال من نوع 
آخر، وهم جرحى الحرب من المجاهدين والمدنيّين، مثل: "ميم مثل 
في  المقدّس  الجهاد  عن  تحدّثت  التي  الأفلام  أو  و"شيار"،...،  مادر"، 

سوريا، مثل: "بتوقيت الشام" للمخرج إبراهيم حاتمي كيا)1(. 
ولكن، هل ينحصر الجهاد في هذه المجالات فقط؟ 

"هناس": 
الجهاد النوويّ في السينما الإيرانيةّ

)*( د. نبيه أحمد
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التي  القضايا  هي  فما 
تركّز عليها هذه الأفلام؟

الجهاد  • أفلام  قضايا 
النوويّ

ــة مــجــمــوعــة من  ــمّ ث
التي  المواضيع  أو  القضايا 
الجهاد  أفــام  عليها  تسلطّ 
النوويّ الضوء، وهي كالآتي:

المجاهدين  حياة  طبيعة   .1
النووييّن،  العلماء  من 
في ظلّ المخاطر الأمنيّة، 
من  لها  يتعرضّون  التي 
الأجهزة الأجنبيّة، وخاصّة 
والبريطانيّة  الصهيونيّة 

والأمريكيّة.

2. علاقة العالمِ النوويّ بعائلته ومحيطه الاجتماعيّ.

3. المغريات الماديةّ التي يتعرضّ لها العالمِ النوويّ لمغادرة وطنه.

4. الفكر الثوريّ الأصيل الذي يحمله، بالإضافة إلى التزامه الدينيّ والوطنيّ.

نماذج أفلام •
في جولة سريعة على أفلام الجهاد النوويّ، يطالعنا فيلم "بادی گارد")2( 
أو )الحارس الشخصيّ( للمخرج إبراهيم حاتمي كيا، بطولة برويز برستوي، 
قصّة  ويتناول  تبريزي،  حسين  للمخرج  مجيد"،  "ميراث  مسلسل  وكذلك 
بهروز  للمخرج  )الثعلب(  "روباه"  وفيلم  شهرياري،  مجيد  النوويّ  الشهيد 
وآخر  النوويّ،  بالسلاح  المتعلقّة  التهديدات  عن  يتحدّث  الذي  افخمي، 
أوّل  دارابي، وهو  للمخرج حسين  "هناس"  فيلم  أنُتجت هي  التي  الأفلام 

فيلم روائيّ طويل له بعد تجربة كبيرة في إخراج الأفلام القصيرة.

ملخّص فيلم "هناس" •
وزوجته  نوويّ  عالمِ  لحياة  واقعيّة،  قصّة  على  مبنيّ  دراميّ  فيلم  هو 
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التي تعمل جاهدة لإبعاد الخطر عن حياة زوجها، 
في ظلّ صراعات الحياة بين أداء الواجب والابتعاد 

عن الخطر.

نقل  استطاع  أنهّ  دارابي"  "حسين  للمخرج  يكُتب 
السرّ  من  نجاد"  رضائي  "داريوش  النوويّ  العالمِ  قصّة 
إلى العلن، وتجسيد محطاّت من حياته بشكلٍ واقعيّ يلامس 
لتكون شاهداً  الخطيرة،  والخارجيّة  الداخليّة  الصراعات  القلب، مع 
على الإخلاص للقضيّة من ناحية، وأداء الواجب العائليّ من ناحية أخرى، 
مع ما يستتبع ذلك من صراع داخليّ تكون نتيجته محسومة لمن يحمل 

هذه القيم في قلبه.

مميزات العمل •
عندما نشاهد "هناس"، ننجذب إليه منذ اللحظة الأولى لأسباب عدّة:

قصّة  أنهّا  البداية  شارة  من  سنعرف  سريعاً:  الفيلم  شخصيّة  اكتشاف   .1
شهيد نوويّ، ورد اسمه في الأخبار كضحيّة للإرهاب الأمنيّ الخارجيّ، 

الذي استهدف حياته أمام عائلته.

في  الجميل  ولكنّ  البداية.  منذ  النهاية  الأحداث: سنعرف  2. طريقة سرد 
الفيلم هو طريقة سرد الأحداث؛ فجميعنا يعرف أنهّا قصّة واقعيّة، ولكن 
أنهّا تصبح  نرى  الواقعيّة،  الدراميّ في الأحداث  السياق  يتدخّل  عندما 
جسداً واحداً، ومشهداً متكاملاً لا نقدر على تخمين ما هو الواقعيّ منه 
وما هو المبتكر من قِبل المخرج. فالأحداث مرتبطة بالقصّة، لكن مشهد 
من  يستفيق  المشاهد  يجعل  القمر،  ظلال  تحت  زوجته  مع  داريوش 
حركة الأحداث المتسارعة التي فرضها موضوع الفيلم الأمنيّ السياسيّ.

3. تقديم صورة مشرفّة عن المرأة الإيرانيّة: استطاعت "ماريلا مزارعي"، 
عن  ناصعة  صورة  تقدّم  أن  الإيرانيّ،  العالمِ  زوجة  دور  تلعب  التي 
المرأة الإيرانيّة، التي تحمل قضيّة زوجها وتدافع عنها بالرغم من كلّ 
التي وقفت في وجه  المرأة نفسها  إنهّا  التي تتعرضّ لها.  الضغوطات 
دباّبات صدّام إباّن حربه على إيران، وهي نفسها التي وقفت في وجه 
الشاه؛ لتدافع عن قضيّة الإمام الخمينيّ g، هي المرأة المقاومة 

التي أصبحت مثالاً حيّاً للتضحية والإباء.
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4. تناسب الشخصيّة مع الأحداث: بالنسبة إلى وحيد رهباني )الذي لعب 
دور العالم الإيراني( فمنذ أن شاهدناه في مسلسل كاندو )التمساح( 
بجزأيه الأوّل والثاني، وأحببنا دوره فيه، نرى أنهّ قد أخذ منحى آخر في 
صناعة الشخصيّات، إذ يسجّل له الإقناع في بعض المواقف، والخروج 
عن مستواه في مواقف أخرى، ومع ذلك، استطاع تطوير الشخصيّة التي 

لعبها؛ لتتلاءم مع تسارع الأحداث ووتيرة المشهد.

ما كان لله ينمو •
نقول  أن  يبقى  لكن  الفيلم،  تحليل  أكثر في  للخوض  المقال  يتسّع  لا 
إنّ موضوع العلماء النووييّن الشهداء هو ملحمة فنّيّة للسينما تحتاج إلى 
الكثير من الأفلام والأعمال الفنّيّة لتعبّر عنها؛ فالخفايا التي يختزلها هؤلاء 
الجمهوريةّ الإسلاميّة،  أنّ  العالم يفهم جيّداً  في حياتهم كفيلة بأن تجعل 
التي تصنع هؤلاء الأبطال، لا تركع لمجردّ فرض عقوبات أو استهداف علماء، 
في  إيران  انتصار  على  ليشهد  يوم؛  بعد  يوماً  يتنامى  الثوريّ  الجيل  فهذا 
الغاصب،  الصهيونيّ  والكيان  الغربيّة  الغطرسة  وجه  في  النوويةّ"  "حربها 

الزائل قريباً بإذن الله.

يُكتب للمخرج 
أنّـــــــــــــــــــــــه اســــــــتــــــــطــــــــاع 
تــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــد 
مـــــــــــحـــــــــــطّـــــــــــات مـــــن 
حــــــــيــــــــاة الـــــــعـــــــالِـــــــم 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوويّ 
بـــشـــكـــلٍ واقــــعــــيّ 
يـــامـــس الــقــلــب

)*( باحث في مجال السينما الدينيّة.
الفيلم 1)(  حول  تتحدّث  للكاتب  مقالة  نُشرت 

https://baqiatollah.net/ مفصّل  بشكل 
article.php?id=6179

مسرح 2)(  على  الشخصيّ"  "الحارس  فيلم  عُرض 
نال  وقد  العمل،  مخرج  حضور  في  رسالات 
عدّة  جوائز  الفيلم  حصد  الجمهور.  استحسان 

في مهرجان الفجر السينمائيّ.

الهوامش
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اعرف عدوك

السلاح ونشأة أميركا  •
في  عنها  غنى  ولا  الجديد  للساكن  ضــرورةً  الناريةّ  الأسلحة  كانت 
سبعينيّات وثمانينياّت القرن الثامن عشر في البلد الناشئ الأميركيّ. وامتلاك 
المستعمرة،  الملكيّة  الأنظمة  وجه  في  الوقوف  يعني  كان  ناريّ  سلاح 
وخصوصاً الجيش البريطانيّ. وقد أشاد جيمس ماديسون، الذي يعُرفّ بأنهّ 
الشعب  بها  يتفوّق  التي  السلاح  امتلاك  بـ»ميزة  الأميركيّ،  الدستور«  »أبو 
)الأميركيّ( على كلّ البلدان الباقية تقريباً«. ويشير ديفيد يامان، الأستاذ في 
جامعة وايك فورست، الذي كتب عن تطوّر ثقافة السلاح في أميركا، من 
الدور  إلى  ثانية«،  إلى »ثقافة أسلحة نسخة  أولى«  »ثقافة أسلحة نسخة 
)السكّان  الهنديةّ  القبائل  إرضاخ  في  الناريةّ  الأسلحة  لعبته  الذي  الدمويّ 

الأصليّين للقارة(، وفي السيطرة على العبيد.

الولايات  وجدت  المدن،  توسّع  ومع  العشرين،  القرن  بداية  وبحلول 
المتحّدة نفسها أمام مستويات عنف لا تقارن بالدول الأخرى؛ وذلك بسبب 
الأسلحة الناريةّ. فاتخّذت السلطات الفدراليّة إجراءات، منها حظر البنادق 
الرشّاشة عام 1934م، وإلزام مالكي الأسلحة بالتصريح عنها. بموازاة ذلك، 
حمل  المثال  سبيل  على  فمنعت  خفيفة،  قيوداً  نفسها  الولايات  فرضت 

السلاح في العلن.

المطالبة بامتلاك السلاح •
للبنادق«،  المقابل، ساهمت شركات الأسلحة و»الجمعيّة الوطنيّة  في 

فوضى السلاح
في أميركا 
دعاء محمد علي

بسبب  شعوباً  وتهدّد  السلاح،  اقتناء  بضبط  العالم  أميركا  تطالب 
وجود بعض الأسلحة، وتشنّ حرباً على بلد ما لاشتباهها بوجود سلاح، 
فماذا عن السلاح المتفلّت في المجتمع الأميركيّ؟ ولماذا تدعم أميركا 

ثقافة اقتناء السلاح داخلها؟
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أي لوبي الأسلحة، في منع فرض قيود 
السلاح، من خلال  استخدام  تحدّ من 
دفاعاً  شنّتها  التي  الشديدة  الحملات 

عن حقّ حمل السلاح.

الجمعيّة  وقــفــت  ذلـــك،  بعد 
مع  ــداً  واح صفّاً  للبنادق  الوطنيّة 

كرسّ  باعتباره  للدستور،  الثاني  التعديل  عن  للدفاع  الجمهوريّ؛  الحزب 
»الحقّ الجوهريّ« في امتلاك أسلحة ناريةّ وفق تفسيرها له. وأوضح ماثيو 
لاكومب، الأستاذ في كليّة بارنارد، أنهّ من أجل الوصول إلى هذا التفسير، 
نسج لوبي الأسلحة أسطورة ًحول »حقّ حمل السلاح«؛ ليغرف منها حاملو 

الأسلحة مبرّراتٍ لحيازة مكانة اجتماعيةّ.

وباتت الأسلحة أداةً بالغة الأهميّة لتحديد الهويةّ السياسيّة في الولايات 
المتحّدة، ولا سيمّا في الأرياف التي لطالما سعى الجمهوريوّن للاحتفاظ 

بالسيطرة عليها على حساب الديمقراطيّين.

مبيعات السلاح  •
المتاجر  أنّ مئات  تبيّن في أحد تقارير شبكة »سي إن إن« الأميركيّة 
في الولايات المتحّدة تبيع الأسلحة، سواء السلاسل الكبيرة مثل »وَلمارت« 
العشرات من  أيضاً  وثمّة  العائلات.  تديرها  التي  المتاجر  أو   ،)Walmart(
المعارض الخاصّة بالأسلحة التي تنُظمّ في العطلات الأسبوعيّة. كما يمكن 

نـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــج لـــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــــــــي الأســــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــة 
أســــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــورةًحــــــــــــــــــــول »حـــــــــــــــــــــــــــقّ حــــــمــــــل 
الـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــاح«؛ لـــــــــــــــيـــــــــــــــغـــــــــــــــرف مــــــــنــــــــهــــــــا 
حـــــــــــــامـــــــــــــلـــــــــــــو الأســـــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــة مــــــــــــــــبــــــــــــــــررات 
لـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــازة مـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــة اجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيّــــــــــةً
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للناس أن يشتروا الأسلحة من جيرانهم أو أفراد عائلاتهم. ويكُتفى بإجراء 
اختبار خلفيّة )فحص سجلّ( لمن يشتري عبر المتاجر فقط، ولو تبيّن أنهّ 
مدان فى جناية أو جنحة بأحكام تتجاوز العامين، أو يعاني من أزمة عقليّة، 

فإنهّ لن يتجاوز الاختبار.

نسبة حيازة السلاح  •
• كشفت »الدراسة الاستقصائيّة للأسلحة الخفيفة« في حزيران 2018م 
أنّ الأميركيّين كانوا يملكون نحو 45% من الأسلحة الناريةّ المدنيّة المنتشرة 

في العالم، في حين أنهّم لا يمثلّون سوى نحو 4% من سكّان العالم.

• ثمّة ما يقرب من 390 مليون سلاح متداول في الولايات المتحّدة في 
عام 2018م، أي نحو 120.5 سلاحاً نارياًّ لكلّ 100 من السكّان.

• تتركّز الأسلحة الأميركيّة في أقليّة صغيرة من الأسر، إذ إنّ 3% فقط 
الذين  المواطنين  على  ويطلق  البلاد.  في  الأسلحة  نصف  نحو  يمتلكون 

لديهم ما معدّله 17 بندقيةّ لقب »المالكون الفائقون«.

من   %42 أنّ  2021م  عام  في  للدراسات«  غالوب  »مؤسّسة  قدّرت   •
الأسر الأميركيّة تمتلك أسلحة بشكلٍ عام.

• في حزيران 2021م، قال 30% من الأميركيّين البالغين إنهّم يمتلكون 
قطعة سلاح واحدة على الأقلّ، وفق استطلاع لمركز »بيو«.

السلاح والجريمة •
تهزّ الولايات المتحّدة بشكلٍ مستمرّ ومتكرّر حوادث إطلاق نار فرديةّ 
وجماعيّة، وقتل وانتحار وسرقات وتهديد بالسلاح، تتعدّى خلال أعوام إلى 
حدّ كبير أيّ حوادث مماثلة في الدول المتقدّمة. وباتت الأسلحة الناريةّ 
السبب الرئيس للموت بين الشباب الأميركيّين. ويصل معدّل جرائم القتل 
البلدان الأخرى  الناريةّ في الولايات المتحّدة إلى 26 ضعفاً عن  بالأسلحة 
ذات الدخل المرتفع، فيما معدّل الانتحار بالسلاح أعلى بما يقرب من 12 
الثاني  كانون  أجُريت في  الدول. وبحسب دراسة  بغيرها من  مرةّ مقارنةً 
معدّلات  تكون  ضعيفة،  أسلحة  قوانين  لديها  التي  الولايات  فإنّ  2022م، 

جرائم القتل والانتحار المرتبطة بالأسلحة الناريةّ فيها أعلى. 

وتواجه الولايات المتحّدة حاليّاً معضلة فى مواجهة أزمة عنف الأسلحة 
والتي  الجماعيّ،  النار  إطلاق  حوادث  في  هائل  ارتفاع  عن  تسفر  التي 
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تسببت بسقوط مئات القتلى والمصابين 
زال  ما  ذلــك،  رغم  السنين.  مــدار  على 
القانون الفيدراليّ الأميركيّ يمنح البالغين 
واسع  بشكلٍ  السلاح،  على  الحصول  حقّ 

في مختلف أنحاء البلاد.

معدّلات الجريمة  •

• ارتفع معدّل جرائم القتل في الولايات المتحّدة بنسبة 30% بين 2019م 
و2020م، وهي أعلى زيادة مسجّلة في التاريخ الحديث.

عن  ناجمة  الناريةّ  الأسلحة  ضحايا  من   %54 كانت  2020م،  عام  في   •
الانتحار، بينما كانت 43% منها جرائم قتل. 

الـFBI أن الولايات المتحّدة سجّلت أكثر من 21 ألف  •  أظهرت بيانات 
و500 جريمة قتل في 2020م، أي ما يعادل 59 جريمة في اليوم.

• وللعنصريةّ حصّة، ففي عام 2020م، طالت 10 آلاف جريمة قتل تقريباً 
أمريكيّين من العرق الأسود، أي نحو نصف جرائم القتل، في حين أنهّم 

يمثلّون %12 فقط من عدد السكّان. 

الناريةّ،  اليافعين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 بالأسلحة  •  زادت إصابات 
بنسبة 52% خلال جائحة كورونا. 

الأفراد  سلاح  ضبط  أميركا  حاولت  هل  الخطرة،  الجرائم  هذه  أمام 
المتفلتّ داخلها؟ هل تضع قوانين مع أو ضد؟

يملك الأمــيــركــيّــون نــحــو %45 
من الأسلحة الناريّة المدنيّة 
الـــمـــنـــتـــشـــرة فـــــي الـــــعـــــالـــــم، فــي 
حــيــن أنّـــهـــم لا يــمــثّــلــون ســوى 
نـــحـــو 4% مــــن ســــكّــــان الــعــالــم
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مفاتيح الحياة

ولا تنسَ نصيبك 
من الدنيا)*(
 آية الله الشيخ عبد الله جوادي الآمليّ

قال رسول الله f: "عَلَى العَاقِلِ مَا لَمْ يكَُنْ مَغْلوُباً عَلَى عَقْلِهِ، أنَْ 
يكَُونَ لَهُ سَاعَاتٌ... سَاعَةٌ يَخْلوُ فِيهَا بِحَظِّ نفَْسِهِ مِنَ الحَلالِ، وَإنَِّ هَذِهِ 

اعَاتِ، وَاسْتِجْمَامٌ للقُلوُبِ وَتفَْرِيغٌ لَهَا")1(. اعَةَ عَوْنٌ لِتِلْكَ السَّ السَّ
من عوامل صحّة الإنسان أن تكون له ساعة حظّ يخلو فيها بنفسه، 
ويمارس خلالها الترفيه السليم والرياضة. وقد عُنيت روايات أهل البيت 
h بهذا النوع من اللهو عنايةً خاصّة، وذكرت له أمثلة عديدة. وأحد 

آثار نعمة الترفيه السليم والحلال، تعزيز قدرة الإنسان على أداء القضايا 
الدينيّة والحياتيّة.

أهميّة الترفيه السليم •
دِينِكُم  فِي  يرَُى  أنَْ  أكَْرهَُ  فإَِنِّي  وَالعَْبُوا،  "ألُهُوا   :f الله  رسول  قال 
غِلظةٌَ")2(. وقال أمير المؤمنين c في تفسير الآية الكريمة: ﴿وَلََا تنَسَ 
وفرَاَغَكَ  تكََ،  وَقوَُّ تكََ  صِحَّ تنَْسَ  لا  أيَْ  77(؛  )القصص:  نيَْا﴾  الدُّ مِنَ  نصَِيبَكَ 

وشَباَبكََ، ونشََاطكََ وَغِنَاكَ أنَْ تطلْبَُ بِهِ الآخِرةَ")3(.

ينَْبَغِي  دَاوُدَ:  آلِ  حِكْمَةِ  فِي  "إنَّ   :c الصادق  جعفر  الإمام  وعن 
دٍ لمِعَادٍ،  ةٍ لمَِعَاشٍ، أوَْ تزَوَُّ للمُسْلِمِ العَاقِلِ أنَْ لا يرَُى ظاَعِناً إلِّّا فِي ثلَاثٍ: مَرمََّ

ةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ مُحَرَّمٍ")4(. أوَْ لذََّ

وقال الإمام موسى الكاظم c: "اجْتهَِدُوا فِي أنَْ يكَُونَ زمََانكُُمْ أرَْبعََ 
سَاعَاتٍ: سَاعَةً لمُِنَاجَاةِ اللهِ، وَسَاعَةً لأمَْرِ المَعَاشِ، وَسَاعَةً لمُِعَاشَرةَِ الإخِْوَانِ 
وَسَاعَةً  الباَطِنِ،  فِي  لكَُمْ  وَيخُْلِصُونَ  عُيُوبكَُمْ،  يعَُرِّفوُنكَُمْ  الَّذِينَ  وَالثِّقَاتِ 

اتكُِمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ")5(. تخَْلوُنَ فِيها للذََّ

مَا  بِإِعْطاَئهَِا  نيَْا  الدُّ مِنَ  حَظاًّ  لأنفُْسِكُمْ  اجْعَلوُا   ..." أيضاً:   c وعنه 
ةَ، وَمَا لا سََرفَ فِيهِ، واسْتعَِينُوا بِذَلكَِ  تشَْتهَِي مِنَ الحَلالِ، وَمَا لا يثَلِْمُ المُرُوَّ

ينِ، فإَنَّهُ رُوِيَ: ليَْسَ مِنَّا مَنْ ترَكََ دُنيَْاهُ لدِِينِهِ")6(. عَلىَ أمُُورِ الدِّ
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تأثيرات الترفيه السليم •
رُورِ  قال الإمام أمير المؤمنين c: "أوَْقاَتُ السُّ
رُورُ يبَْسُطُ النَّفْسَ  خُلسَْةٌ")7(، وكذلك قال c: "السُّ

وَيثُِيرُ النَّشَاطَ")8(.

أمثلة على الترفيه •

1. ركوب الخيل والرماية: قال رسول 

الله f: "أحََبُّ اللَّهْوِ إلِىَ اللهِ 

تعََالى إجِْراَءُ الخَيْلِ والرَّمْيُ")9(، 

وقال f أيضاً: "ارمُْوا وَارْكَبوُا، 

أنَْ  مِنْ  إلِيَّ  أحََبَّ  ترَمُْوا  وَأنَْ 

ترَكَْبوُا..." )10(.

 ..." قال:  أنهّ   c عليّ  الإمام  وعن 
الرُّكُوبُ نشُْرةٌَ")11(.

2. السباحة والغزل: قال رسول الله f: "خَيْرُ 
المَرْأةِ  لهَْوِ  وَخَيْرُ  باحَة،  السِّ المُؤْمِنِ  لهَوِ 

المِغْزلَ")12(.

وكان رسول الله f يعجبه أن يكون 
وقد  رامــيــاً)13(،  سابحاً  الرجل 
الرَّمْيَ  أبناءكُمُ  "عَلِّمُوا   :f قال

باحَة")14(. والسِّ
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3. الممازحة والمفاكهة: قال الإمام محمّد الباقر 
c: "لهَْوُ المُؤْمِنِ في ثلَاثةَِ أشَْياءَ: )منها( 

ومُفَاكَهَةِ الإخِْوَانِ")15(.

الرياضات غير المستحبّة )التسليات المنبوذة( •
"يدَْخُل   :c الباقر  محمّد  الإمــام  قال 

في المَيْسِرِ اللَّعِب ]...[ والنّرد وغير ذلكَِ مِنْ أنوْاعِ القِمَار... ﴿إنَِّمَا الْخَمْرُ 
يْطاَنِ﴾ )المائدة: 90(")16(. نْ عَمَلِ الشَّ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَلْامَُ رِجْسٌ مِّ

وقال الإمام الرضا c: "وَاعْلمَْ يرَحَْمُكَ اللهُ أنَّ اللهَ تباركََ وتعََالى نهََى 
اها رجِْساً، فقال: ﴿رِجْسٌ  عَنْ جَمِيعِ القِمَارِ وأمَرَ العِبَادَ بالاجْتِنَابِ مِنْهَا وَسَمَّ

يْطاَنِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ )المائدة: 90(")17(. نْ عَمَلِ الشَّ مِّ

اغتنام فرصة الشباب •
فتعرضّوا  ألا  نفحات  أياّم دهركم  لربكّم في  "إنَّ   :f الله  قال رسول 
ومن  لنفسه،  نفسه  من  المؤمن  العبد  "فليأخذ   :f قال  وكذلك  لها")18(، 
الموت")19(،  قبل  الحياة  وفي  الكِبَر،  قبل  الشبيبة  وفي  لآخرته،  دنياه 
وعنه f أيضاً: "الفرصة سريعة الفَوْتِ بطيئة العَوْد")20(. وقال الإمام أمير 

المؤمنين c: "الفرصة تمرُّ مرَّ السحاب فانتهزوا")21(. 

وقال الإمام محمّد الباقر c: "بادر بانتهاز البُغِية عند إمكان الفرصة، 
ولا إمكان كالأياّم الخالية مع صحّة الأبدان")22(، وقال c أيضاً: "وإياّك 
بالخسران")23(.  لأهله  يجري  ميدان  فإنهّ  الفرصة،  إمكان  عند  والتفريط 
وقال أمير المؤمنين c: "إنَّ الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما، 

ويأخذان منك فخُذْ منهما")24(.

 

 :f قـــــال رســـــــول الــــلــــه
ــــــــــــهْــــــــــــوَ إلَِـــــــــــــــى  "أَحَــــــــــــــــــــــــــــــبُّ الــــــــــــلَّ
الــــــــــلــــــــــهِ تَـــــــــعَـــــــــالـــــــــى إجِْـــــــــــــــــــــــــرَاءُ 
مْـــــــــــــــــــــــيُ" الــــــــــــــــخَــــــــــــــــيْــــــــــــــــلَ والـــــــــــــــــــــــرَّ

)*( مقتطف من كتاب مفاتيح الحياة، الفصل 12، 
ص 192-187.

الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص 1.334)( 
السيوطي، الجامع الصغير، ج 1، ص 2.239)( 
العلّّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 68، ص 3.267)( 
الشيخ الكليني، الكافي، ج 5، ص 4.87)( 
الحراني، تحف العقول، ص 5.409)( 
المصدر نفسه، ص 6.410)( 
الشيخ الريشهري، ميزان الحكمة، ج2، ص7.1290)( 
المصدر نفسه، ج 2، ص 8.1290)( 
السيوطي، مصدر سابق، ج 1، ص 9.38)( 
المصدر نفسه، ج 1، ص 1.146)(0 
الشيخ الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص 263. 1)(1 

السيوطي، مصدر سابق، ج 1، ص 1.627)(2 
السيوطي، الدرّ المنثور، ج 3، ص 1.193)(3 
الشيخ الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 115. 1)(4 
الشيخ الصدوق، الخصال، ص 1.161)(5 
الشيخ الطبرسي، مجمع البيان، ج 3، ص 1.411)(6 
القمّي، فقه الرضا c، ص 1.284)(7 
العلّّامة المجلسي، مصدر سابق، ج 68، ص 1.221)(8 
الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج 2، ص 1.70)(9 
العلّّامة المجلسي، مصدر سابق، ج 75، ص 2.114)(0 
الشيخ الريشهري، مصدر سابق، ج3، ص2.2398)(1 
الحراني، مصدر سابق، ص 2.286)(2 
المصدر نفسه، ص 2.286)(3 
الشيخ الريشهري، مصدر سابق، ج 3، ص 2.2113)(4 

الهوامش
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قبل الحديث عن أسباب خلق الله تعالى 
الكريمة:  الآيــة  ذكر  من  بدّ  لا  للشيطان، 
لِيَعْبُدُونِ﴾  إِلَّاَّ  وَالْْإنِسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  ﴿وَمَا 

)الذاريات: 56(. 
تعالى،  الله  إرادة  إنّ  المنطلق،  هذا  من 

التي تعلقّت بخلق الإنسان ليتكامل بعبادته، هي 
الشيطان؛  منه  الذي  الجنّ،  بوجود  تعلقّت  بنفسها 

فأصل وجود أيّ مخلوق لنفسه ولغيره خير.
بناءً على ما سبق، نذكر الأسباب:

أنهّ  المقرّبين، مع  الله  1. كان الشيطان بدايةً من ملائكة 
ليس من جنسهم، حتىّ غدا طاووس الملائكة.

2. لم يخلق الله الشيطان شرّيراً، بل خلقه مستعدّاً وقابلاً 
كان  للتكامل،  قابليّةٌ  له  كانت  ما  بقدر  لكنّه  للتكامل، 
على  تعالى  الله  وجعل  والعصيان.  للكفر  استعداد  له 
عهدته سلوك طريق من طريقين تماماً كالإنسان، وهو 

بحكم إرادته الحرةّ مسؤول عن أعماله.
3. إنّ وجود الشيطان نفسه ليس سلبيّاً، لا لنفسه ولا لبني 
آدم، بل إيجابيّ، وسبب تسلطّه علينا هو ضعفنا أمام 
جهة،  من  وجــوده،  فإنّ  بالتالي،  والأهــواء.  الشهوات 
اختبار وامتحان لنا، ومن جهة أخرى، نتعرفّ من خلاله 

إلى أمراضنا النفسيّة والروحيّة والأخلاقيةّ.
وعليه، يكون وجود الشيطان لنفسه فرصة له ليتكامل؛ 
لكنه هو اختار العصيان والتكبّر، ومن جهة وجوده لغيره، 

فهو اختبار كبير.

عقائدنا

لماذا خلق 
الشيطان؟

الشيخ محمود كرنيب
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مِن خُطبةِ رسولِ اللهِ f لمَّا زَوَّجَ فاطمةَ i مِن عليٍّ c: »إنَّ 
الأرحام،  بها  وشَجَّ  مفترضَاً،  وأمْراً  لاحقاً،  نسََباً  المصاهَرةَ  جَعَلَ  تعالى  اللهَ 
وألزمََها الأنام، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فَجَعَلَهُ نسََبًا 
وَصِهْرًا﴾ )الفرقان: 54(. ثمّ إنَّ اللهَ تعالى أمرنَي أنْ أزوّجَ فاطمةَ مِن عليّ، 
 :c وقد زوّجْتهُا إياّهُ على أربعمائةِ مثقالٍ فِضّة، إنْ رضيتَ يا عليّ، قال

)رضيتُ يا رسولَ الله(«)1(.

الزواجُ مِفتاحُ تكوينِ الأسرة، وبه يكونُ تكامُلُ الخَلقِْ في سَيْرهِِم نحوَ 
خالقِِهِم وما خُلقوا لأجْلِه، وأعظمُ ما في الأسرةِ هو هذا الترابطُ الذي يحصلُ 
لةَُ هي بابُ  فتتحقّقُ ببركتِه دائرةُ الأرحامِ التي أمََرَ اللهُ بِصِلتَِها، وهذه الصِّ
الْْأرَحَْامِ  صِلةََ  اللَّهُ  i قالت: »فرَضََ  الزهراءِ  العدد، ففي خُطبةِ  زيادةِ 

مَنْمَاةً للِعَْدَدِ«)2(.

والعددُ المطلوبُ هو ما يكونُ مصداقاً لطلَبَِ النبيِّ زكرياّ c في 
أن  أردنا  ولو  طَيِّبَةً﴾.  يَّةً  ذُرِّ لَدُنكَْ  مِنْ  لِي  هَبْ  ﴿رَبِّ  عِمران:  آلِ  سورةِ 
نستنطقَ القرآنَ في معنى الذرّيةِّ الطيّبةِ، لوجدنا الجوابَ في قولهِِ تعالى 
في سورةِ مريم: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَْ وَلِيًّا * يَرثِنُِي وَيَرثُِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ 
قِ العبوديةِّ  وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ )مريم: 5-6(، والرضى هذا يتمثلُّ في تحقُّ
قُ  التامّةِ فيه للهِ عزَّ وجلَّ بامثتالِ أوامرهِِ واجتنابِ عن معاصيه، وبهذا يتحقَّ
الرضى الإلهيُّ عنه ورضى والدَيه، وهذا غايةُ ما ينبغي أن يكونَ مطلوباً في 

الأسرةِ عندَ الوالدَين.

وقوامُ الرضى الإلهيِّ يتحقّقُ بحسبِ ما دلتّْ عليه الآياتُ القرآنيّةُ بأمور:

آمََنُوا  الَّذِينَ  ﴿إنَِّ  الأوّل والثاني: الإيمانُ والعملُ الصالح: قال تعالى: 
الِحَاتِ أوُلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزاَؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ  وَعَمِلوُا الصَّ
تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ 

لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ )البينة: 8-7(.

ركائز 
تحصّن الأسرة
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الثالث: الترابطُ الولائيُّ داخلَ الأسُرة: فيكونُ المعيارُ هو الوُدُّ في اللهِ 
، قال تعالى: ﴿لََا تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  والبغضُ في اللهِ عزَّ وجلَّ
ونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كاَنوُا آبَاَءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ  الْْآخَِرِ يُوَادُّ
أوَْ عَشِيرتَهَُمْ أوُلَئِكَ كتََبَ فِي قُلوُبِهِمُ الْْإِيمَانَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ 
عَنْهُ  وَرَضُوا  عَنْهُمْ  اللَّهُ  رَضِيَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْْأنَهَْارُ  تحَْتِهَا  مِنْ  جَنَّاتٍ تجَْرِي 

أوُلَئِكَ حِزبُْ اللَّهِ ألَََا إنَِّ حِزبَْ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ )المجادلة: 22(.

وعلى أساسِ ذلك، لا بدَُّ مِن أن تكونَ عنايةُ الوالدَينِ في التربيةِ الأسريةِّ 
على ثلاثيّةِ الإيمانِ والعملِ الصالحِ والولايةِ للهِ عزَّ وجلَّ ولرسولهِِ f ولأولي 
 :a ُّالأمر، وبذلك تكونُ حصانةُ الأسرةِ مِنَ الخلل، يقولُ الإمامُ الخامنئي
»الإنسانُ وُجد للتربيةِ وللهدايةِ وللتعالي وللكمال، وهذا لا يحصلُ إلّّا في 
محيطٍ آمِنٍ، وهو المحيطُ الذي لا تتولدُّ فيه العُقَد، وتلُبَّى فيه احتياجاتُ 
فيه  الإنسانُ  ويوضَعُ  إلى جيل،  مِن جيلٍ  الإرشاداتُ  تنتقلُ  وفيه  الإنسان، 
منذُ طفولتِهِ تحتَ التعليمِ الصحيحِ السهلِ المنسجمِ مع طبيعتِهِ وفطرتهِ، 
ومن قِبَلِ مُعلِّمَين، هما الأبُ والأمّ، هما أرحمُ الناسِ به مِن أيِّ إنسانٍ في 

هذا العالمَ«.

الشيعة، ج 1)(  أحاديث  البروجردي، جامع  السيد 
20، ص 114-113.

الشيخ الريشهري، ميزان الحكمة، ج2، ص2.1055)( 

الهوامش
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وصايا الأطهار

حسبُك أن... 
c من وصايا الإمام محمّد الجواد

»حسبُ المرء من كمال المروة تركه ما لا يحمل ]يجَمُل[ به، ومن 
حيائه أن لا يلقي أحداً بما يكره، ومن عقله حسنُ رفقِه، ومن أدبه أن 
لا يترك ما لا بدّ له منه، ومن عرفانه علمه بزمانه، ومن ورعه غضّ بصره 
ه أذاه، ومن سخائه برهّ بمن يجب  وعفّة بطنِه، ومن حُسن خُلقُِه كفُّ
ه عليه وإخراجه حقَّ الله من ماله، ومن إسلامه تركه ما لا يعنيه  حقُّ
نفسه، ومن  إيثارهُ على  كرمِه  دينه، ومن  والمراء في  الجدال  وتجنّبه 
صبره قلةُّ شكواه، ومن عقلِه إنصافهُ من نفسه، ومن حِلمِه تركُه الغضبَ 
عند مخالفته، ومن إنصافِه قبَوُله الحقّ إذا بانَ له، ومن نصحِه نهيُه عمّا 
مع  إساءتك  عند  توبيخك  تركُه  جوارك  حفظِه  ومن  لنفسه،  يرضاه  لا 
علمه بعيوبك، ومن رفقه تركه ذلك عند غضبك بحضرة من تكره، ومن 
حسن صحبته لك إسقاطه عنك مؤنة أذاك، ومن صداقتِه كثرةُ موافقتِهِ 
وقلةُّ مخالفتِه، ومن صلاحِه شدّة خوفِه من ذنوبه، ومن شكرهِ معرفةُ 
إحسانِ من أحسنَ إليه، ومن تواضعِه معرفتهُ بقدرهِ، ومن حكمتِه علمُه 
بنفسه، ومن سلامته قلةّ حفظِه لعيوبِ غيرهِ وعنايتهُ بإصلاح عيوبه«)1(.

المؤمنين 1)(  الوصيّة أيضاً عن أمير  الغمّة في معرفة الأئمّة، ج 3، ص 140. وقد رويت   الأربلي، كشف 
cكما في بحار الأنوار، ج75، ص80.

الهوامش
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سيماء الصالحين

زهدٌ رغم الرئاسة)*(
1905م،  عام  »المشروطة«  الثورة  قائد  إنهّ 
الزهد  الذي كان في  الطباطبائي،  السيّد محمّد 
الصيف،  في  البرّيةّ«)1(.  »الشجرة  أوّل  والورع، 
وفي  يشبهه،  ما  أو  الكرباس)2(  من  ثيابه  كانت 
وكان  يشبهه.  ما  أو  الجمال  وبر  من  الشتاء، 
الواحد ثلاث سنوات أو أربعةً،  الثوب  يستعمل 
وإذا أهُدي إليه خلال ذلك ما يزيد على الكفاف 

كان  النظافة،  شديد  كان  ولأنهّ  غيره.  إلى  أهداه 
الناظر إليه يتصوّر أنهّ يلبس ثياباً فاخرة. وإذا كان طعام البيت من اللحم، 
الماء؛  من  كبيرة  كميّة  في  يطُبخ  اللحم  من  ونصف  كيلو  شراء  يتمّ  كان 
ليكفي عشرين شخصاً. لم يكن يحبّ الأطعمة اللذيذة. كان يكثر من شراب 
المخيض)3(. ورغم رئاسته، فإنّ وضعه المعيشيّ لم يختلف عمّا كان عليه 

وضع الطلّّاب، بل كان أكثر قناعة من الطلبة في هذا الزمان.

الاثني عشر  أنا وعيالي وأولادي في  يقول: »كان مصروفنا سابقاً  كان 
شهراً، اثني عشر توماناً«.

لم يكن يدخّن أبداً، ولم يكن يشرب من الشاي أكثر من »استكانة)4( 
صغيرة«، ولذلك، فإنّ أسنانه بقيت حتىّ الرابعة والسبعين من عمره كأنهّا 
مائدة  على  الطلبة  ويشارك  الطعام،  من  جدّاً  بالقليل  يكتفي  وكان  الدرّ. 

الطعام، فلم يكن يرى لنفسه أيّ مزيَّة.

وفي الوقت الذي كان يعيش فيه مع أولاده الثلاثة وعيالهم في بيت 
واحد صغير جدّاً، لكلّ منهم غرفة، ذات يوم، شكا له ابنه الأكبر مهديّ ضيق 
مت بيوت هذه المدينة  المكان، فأصغى الشيخ إليه ثمّ قال: »بابا، إذا قسُِّ

على المستحقّين، فلن تكون حصّتنا أكثر من هذا«)5(.

)*( مقتبس من كتاب: سيماء الصالحين، ص 354.
وإنّ 1)(  »ألا   :cالمتّقين مولى  كلام  إلى  إشارة 

الشجرة البريّة أصلب عوداً«: نهج البلاغة، ج 3، ص 73.
العلم 2)(  طلاب  يرتديه  وخشن،  غليظ  قماش 

بسبب سعره الزهيد.
اللبن المخفف بالماء.3)( 
قدح شاي صغير معروف في إيران.4)( 
زندگـاني آخوند خراساني، ص 5.377-397-396)( 

الهوامش
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تسابيح جراح

بجراحي أفتخر
ــح الــمــجــاهــد ــري ــج ــع ال  لــقــاء مـ
وهبة( )علي  صبح  محمّد  جعفر 
حنان الموسويّ

كنّا أربعةً، قسّمنا أنفسنا إلى قسمين؛ كلّ ثنائيٍّ معاً، قسمٌ يرابط، 
تبدّد ظلام  ما  "الزبداني"، وسرعان  يرتاح. لم تسكن مواجهات  وقسمٌ 
لهما  أذُِن  حين  المرابط،  القسم  في  صديقيّ  وجهَي  نور  من  الدنيا 
بالتحليق شهيدين. وبينما كنت أتجهّز للهجوم، ارتديت بدلتي وهممت 
بامتشاق سلاحي، وإذ برصاصةٍ تصيبني في رأسي وترُغمني قهراً على 

أن أهوي أرضاً.

طفولةٌ يقظة •
على  عيناه  تفتحّت  إنسانٍ  وكأيّ  الحال.  ميسورة  عائلةٍ  وسط  ولدِتُ 
الوجود، تأرجحت بين أسئلةٍ لم تفارق ذهني مطلقاً، فعرفت الله ودينه، 
وطبقّت تعاليمه بعد خضوعي لدوراتٍ ثقافيّةٍ، فصرت ملمّاً بالأمور الفقهيّة 

وفهمت معنى التكليف بشكلٍ أعمق. 

فشعرت  منّي،  مقربٌّ  شابٌّ  استشهد  سوريا،  أحداث  بدأت  عندما 
بمسؤوليّة عظيمة تجُاه الخطر المحدق بديننا ومجتمعنا ككلّ.
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جنون الحرب •
لأنَّ جنون الحرب في سوريا استعر، تمّ سحبنا 
إلى منطقة الزبداني، حيث احتدم النزال، وبقيت 
مدّة شهر تقريباً. عدت بإجازةٍ لمدّة يومين، لأعود 
بشكلٍ  توزعّنا  الثغور.  إلى  بعدها  من  أدراجــي 
لتثبيتها  اتجّه نحو نقطةٍ معيّنة  ثنائيٍّ  منظمّ؛ كلّ 

عند خطوط التماس. بعد ساعاتٍ أربعةٍ، استشهد شاباّن من أصحابي بعد 
أن طالتهما رصاصات الغدر. استشاطت نفسي غضباً لله وحزناً لفقدهما، 
شعوراً  لكنّ  قليلاً،  نفسي  تسكن  ريثما  الجبهة  بترك  الأصدقاء  فنصحني 
داخليّاً بضرورة القيام بواجبي وقف حائلاً دون ذهابي؛ لذلك صمّمت على 
انحنيت  للانطلاق،  وعتادي  نفسي  أجهّز  كنت  وبينما  المهمّة.  استكمال 
لأحمل سلاحي، فإذا بطلقة قنّاصٍ متسللٍّ تصيب رأسي مهشّمة عظامه حتىّ 
اخترقت جمجمتي، فسقطت أرضاً مغشيًاً عليّ، غير واعٍ لما يحدث حولي.

إصابةٌ خطيرة •
لنقلي  استعدت وعيي محمولاً على لوح خشبيّ  بعد عشرين دقيقة، 
قريبا؛ً  سنصل  بأننّا  فأجابني  حدث،  عمّا  صديقي  سألت  الإسعاف.  إلى 
قاموا  الميدانيّ.  المستشفى  إلى  وصلنا  حتىّ  مجدّداً  عينيّ  أغمضت  لذا، 
بالإسعافات الأوليّة، وبعدها نقُِلتُ إلى مستشفى بهمن في بيروت. خضعت 
لجراحاتٍ ثلاثةٍ في رأسي، أزالوا بقايا العظام من جمجمتي، وزرعوا أنبوباً 
الطبيب  الدواء، حين تحسّس  لتمرير  بأسفل سلسلة ظهري؛  الدماغ  يصل 
نبضاً عاد يسكنني بعد أن فقدته. تمكّنوا من إنقاذ حياتي؛ لكن مع صعوبة 

الإصابة وظروف علاجي وانتقالي من مكان إلى آخر، أصبت بالشلل. 

سهر والدي •
لوالدي  بصعوبة صديقٌ  عليّ  تعرفّ  يومين مجهولاً، حتىّ  مدّة  بقيت 
يعمل في المستشفى. حينها، عرف والداي بإصابتي فحضرا إليَّ سريعاً. ما 
كان منهما سوى الصبر والاحتساب، لأنّ بِكرهَُما اختار الجهاد كنهجٍ بإصرار 
وعزم، حتىّ أنهّما لم يعترضا على وضعي الجديد، بل لازماني طيلة فترة 
مكوثي في المستشفى، ولا يزالان حتىّ الآن يعتنيان بي بكلّ طيب خاطر. 
كان والدي لا يفارقني، بل يسهر على راحتي، ولطالما أيقظته ليلاً ليقرأ لي 

القرآن، فما رأيت منه إلّّا الجميل.

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
خـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــشـــــــــــــــر 
يــــــــــومــــــــــاً حـــــــــتّـــــــــى اســــــتــــــقــــــرّ 
وضـــــــــــــــعـــــــــــــــي الــــــــــصــــــــــحــــــــــيّ
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صبرٌ وعلاج •
استغرقت خمسة عشر يوماً حتىّ استقرّ وضعي الصحيّ. بعدها، عانيت 
ارتفاع مستمرّ في حرارة جسمي بسبب وجود جرثومة خبيثة زادت  من 
حالتي سوءاً، ومنعت التجاوب مع العلاج، وأدت إلى خسارة ٦٠ كلغ من 
وزني، حيث برزت عظامي للعيان لشدّة نحولة جسدي. كنت أستيقظ تارة 

وأغفو أخرى، وأقوم بتصرفّاتٍ غير متزّنة، كما عانيت من فقدانٍ للذاكرة.

بعد شهرين من المكوث في المستشفى، نقُِلتُ إلى المنزل. لم يكن 
كانت  الأحداث  كلّ  دليلاً على وعيي،  المفتوحتان  اليقظ وعيناي  جسميَ 
أشبه بالمنام؛ جسدي موجود لكنّ إدراكي غائبٌ. ردّات فعلي اللاإراديةّ من 
ضحكٍ، وحزنٍ، وضيقٍ، وانفعال، شاركني فيها الجميع حتىّ الجيران، كطفلٍ 

يكتشف الحياة حديثاً.

أمّا  اليسرى تدريجيّاً.  بيدي  القراءة والكتابة  بدأت أستعيد قدرتي على 
الهاتف، فقد كان مستهجناً بادئ الأمر، إلى أن اعتدت استخدامه لاحقاً.

خضعت -وما زلت- لعلاج فيزيائيٍّ في مؤسّسة الجرحى، وكذلك لعلاج 
نطقٍ حسّن من طريقة لفظي، وللكثير من العلاجات التأهيليّة التي مكّنت 
بعض  استعادة  ومن  الاستقرار  من  وضعي 
العلاج  خلال  من  واستطعت  المهارات. 
حياتي  إلى  العودة  والقراءة  الانشغاليّ 
من  ميتٍ  رغم وجود جزء  الطبيعيّة، 

دماغي. 

علمٌ ونجاح •
تابعت دراستي؛ فبإمكاني من خلال 
بأسلوبٍ  الجهاد  خطّ  استكمال  العلم 
في  سكنت  2017م  عام  وفي  آخــر. 
محلةّ "القائم"، وقد ساعدني الاختلاط 
أسرع،  بشكلٍ  الشفاء  على  بالناس 
الذهنيّة.  وقدراتي  وعيي  فاستعدت 
وبالكثير من التحدّي، نلت الشهادة 
الثانويةّ عبر تقديم امتحاناتٍ حرةّ. 
الجامعة،  إلى  انتسبت  بعدها، 
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اختصاص  بدايةً  درســت 
لمدّة  المعلومات  نظم 
إلى  توجّهت  ثمّ  عام، 
برمجة  ــاص  ــص ــت اخ
الــكــمــبــيــوتــر لأنـّـه 
ــة مع  ــاءم ــر م أكــث

أجد  لم  أنيّ  الله  وأحمد  إصابتي، 
فيه صعوبات، سوى عدم تحمّلي للدوام الطويل بسبب 

تشنّجات قدميّ.

نعمة العقيدة •
لا أذكر يوماً أنيّ تأوّهت لوجع، أو تفوّهت بكلمةٍ تنمُّ عن ألمٍ مكتنز، 
من  كبيرة  كمياّت  أتجرّع  زلت  ما  أنيّ  رغم  الله،  من  نعمةٌ  هذه  ربمّا 
الأدوية؛ للتخفيف من التشنّجات، التي لا تفارقني حتىّ خلال الليل. حين 
واعتزاز،  فخر  بكلّ  الأمر  تقبلّت  مجدّداً،  السير  على  قدرتي  عدم  أدركتُ 
 وما زلت حتىّ الآن أفتخر بإصابتي، وأنا مصمّم على تقديم كلّ ما أملك.

احتاجوا،  إن  عروقهم  في  المعنوياّت  أبثّ  أصدقائي،  مع  دائماً  أتواصل 
وأسجد لله شكرا؛ً لأنهّ كان لنا مدرسةٌ في القوّة والثبات هي محمّد وآل 
محمّد h، تزوّدنا بالصبر والسلوان، وتعدنا بالثواب جزاء تحمّل البلاء. 
المزيد،  سبيله  في  أقدّم  وأن  الله،  رضى  سوى  الدنيا  هذه  في  أطلب  لا 

فرسالتي يجب أن أؤدّيها لأكون قدوة بالصبر والمثابرة للآخرين.

أمنياتٌ وشكر •
الصحّة  يعطيهم  وأن  عائلتي،  أفــراد  أعمار  في  يمدّ  أن  الله  أسأل 
يجعلني  أن  دعوته  فطالما  إصابتي،  عبء  عنهم  ويخفّف  والعافية 
لنعمائه. وشاكرٌ  له  ممتنٌّ  وأنا  الآية،  قلبت  مشيئته  لكن  خدمتهم،   في 
لديّ. حبّه  ثمينة  أمنيةٌ  الله(  الله )حفظه  السيّد حسن نصر  لقاء سماحة 
الطاغي على حواسي يدفعني لأهبه ما تبقّى من عمري، ولأقدّم روحي فداءً 
الذي  الوحيد  النور  المبارك، فهو  الله بذلك في عمره  له، عسى أن يطيل 

يبدّد ظلمات هذا العالم.

أوجّه رسالة شكر إلى كلّ العاملين في مؤسّسة الجرحى، الذين لم يقصّروا 
معي مطلقاً، ولم يتخلوّا للحظة عن رعايتي والعناية بي، احتضنوني منذ اللحظة 

الأولى وحتىّ الساعة. حفظ الله المؤسسة والقائمين عليها من كلّ شرٍّ وسوء.

اسم الجريح: جعفر محمّد صبح.

الاسم الجهاديّ: علي وهبة.

تاريخ الولادة: 17-7-1998م.

مكان الإصابة وتاريخها: الزبداني 4-8-2015م.

نوع الإصابة: شلل جانبيّ.
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كرة نار مشتعلة •
إنهّا المرةّ الأولى التي تشارك فيها قوّات النخبة في حزب الله بشكلٍ 
مباشر في مواجهات في تلك المنطقة، بعد أن تسللّ المجاهدون ليلاً إلى 
مؤازرة  مع  الأماميّة،  التكفيرييّن  مواقع  إلى  فوصلوا  لاستعادتها،  المدينة 
ليل  تحوّل  ما  فسرعان  الرعب؛  نفوسهم  في  ألقى  بالمدينة،  أحاط  ودعم 
أجنحة  بين  برقٍ  كلمعة  طلال  ووجه  مشتعلة،  نار  كرة  إلى  "سراقب" 
رفاقه  مع  وينسّق  أوكارهم،  على  الغاضب  كالأسد  ينقضُّ  الخافقة،  الظلام 

شهيد الدفاع عن المقدّسات
مريم( )أبو  حمزة  عادل  طلال 

اسم الأمّ: سناء حسن.

جبيل  وتاريخها:  الــولادة  محلّ 
1990/11/20م.

الوضع الاجتماعيّ: خاطب.

وتاريخه:  الاستشهاد  مكان 
سراقب 2020/2/28م.

نسرين إدريس قازان

كان ذلك "إنجازاً عسكريّاً مثيراً للاهتمام"، بحسب ما عنون موقع 
إسرائيليّ خبر تحرير مدينة "سراقب" الاستراتيجيّة، بعد ثلاثة أيّام فقط 

من سيطرة التكفيرييّن عليها. 
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الهزيمة  فألحقوا  والتثبيت،  التقدّم  خطوات 
التركيّة  القوّات  من  المدعومين  بالتكفيرييّن 
معظمهم  فضّل  والذين  المنطقة،  تلك  في 

الفرار.

سعادة النصر •
بزغ فجرُ "سراقب" حراًّ، وألقى شبابُ المعركة الرحالَ، فكانوا كأقمار 
سقطتْ من السماء، استوى الجمال على محياّهم، وفاح طيبهم بين رائحة 
عنهم  نزعوا  ما  وسرعان  عليهم.  تنفّست  قد  الجنّة  وكأنّ  والغبار،  البارود 
رداء التعب، وعلت أصواتهم بالمزاح والضحك، وطلال بينهم يتنقّلُ بخفّةٍ 
بنجاح  قلبه  التي ملأت  والسكينة  جميلاً هناك،  وتعليقاً  مزحةً هنا،  مُلقياً 
مهمّتهم جعلته يركنُ إلى لحظات السعادة التي تنتظره بعد أياّم؛ فقد هيّأ 
بيته الزوجيّ، وأتمّ ترتيب كلّ شيء، وما انتهاء هذه المهمّة إلّّا إشارة لقرب 

عودته إلى عروسه، وإلى عينيْ أمّه اللتين تتلهّفان لرؤيته عريساً.

كالقمر ليلة تمامه •
صبيّاً،  أنجبت  أنهّا  منامها  في  رأت  به،  حملت  عندما  أنهّا  أمّه  تذكر 
الوجه، عيناه  فأضمرت ما رأت إلى أن لمحت عيناها صبيّاً صغيراً جميل 
خضراوان، وشعره أشقر، فتنهّدت هامسة في سرهّا بدعاءٍ خافت أن يرزقها 

الله صبيّاً مثله جميلَ الوجه، فرُزقت قمراً في ليلة تمامه. 

نشأ طلال في بيتٍ ملتزم. كان والده يعلمّه وإخوته الأحكام الشرعيّة 
منذ صغرهم، فيشرعون في الصلاة بالقرب منه وهم أطفال. وقد تأثرّ برفاق 
الحيّ في حارة حريك حيث سكن العائلة، إذ منّ الله عليه بخيرة الأصدقاء 
الذين ساهموا في تشكيل وعيه المبكر، فكان يعود من المدرسة وينهي 

دروسه، ثمّ يلتقي بهم. 

ولادة جديدة •
عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره، بدا أنهّ تخطىّ ذلك العمر الحسّاس، 
تلو  السنوات، وهو يرى رفاقه يلتحقون واحداً  الرجولة مختصراً  إلى عمرِ 
الآخر بالدورات العسكريةّ، فأدركَ أنّ ما يريده في هذه الحياة هو الالتحاق 
بهم، أوَليس الجهاد في سبيل الله هو الباب الذي فتحه الله لخاصّة أوليائه؟! 
وهو أراد بصدق وإخلاص عبور هذا الباب والمشي في طريق المقاومة، 
طريق ذات الشوكة، الذي يحتاجُ من الزادِ القليل الثقيل، الذي لا يرُزقَه إلّّا 

ذو حظٍّ عظيم.

ــــرة  ــــيــ ــــخــ مــــــــــــــــنّ الــــــــــلــــــــــه عـــــــلـــــــيـــــــه بــ
الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــن 
ــــيــــــل  ــــكــ ســــــــــــاهــــــــــــمــــــــــــوا فــــــــــــــــي تــــــشــ
الـــــــــــــــوعـــــــــــــــي الـــــــــمـــــــــبـــــــــكـــــــــر عــــــــنــــــــده
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وكدّها،  تعبها  في  الحياة  أخذته  وقد  العمل،  في  باكراً  طلال  انخرط 
متحيّناً  والثقافيّة،  العسكريةّ  بالدورات  التحاقه  بمحاذاة  معها  فمشى 
الفرص لتطوير مهاراته، وكانت تلك الأياّم هي مخاضُ ولادته الثانية لحياته 

الجديدة.

شكّل طلال مع رفاقه عُصبة جميلة، فتراهم كالجسد الواحد، متحّدين 
عن  للمال  حاجته  تؤخّره  لم  الشديد،  بكرمه  المعروف  وهو  ومتعاونين. 
مساعدة غيره مؤثراً الآخرين على نفسه، فكان يسعى لقضاء حوائج الناس 
بصمتٍ، ولا يمرُّ على محتاج أو ذي عسرة إلّّا مرورَ من يثلج القلب والروح.

رحيل السند •
هو المحبّ الحنون، صاحبُ الروح الجميلة والضحكة المليئة بالفرح، 
الذي كان يملأ البيت حياةً، فتراه يحتار كيف يساعد أمّه، ويخفّف عنها، 
خصوصاً بعد مرض والده الذي سرقه الموت منهم، فذابتْ روحه أمام رحيل 
السند والمتكّأ والصديق الذي رافقه في هذه الحياة. وعلى الرغم من أنّ 
وفاة والده كانت بعد سنة واحدة من التحاقه بالجبهة، إلّّا أنّ طلال سارع إلى 
حمل المسؤوليّة مع إخوته والتصدّي لها.

أوائل الملبّين •
ــشــوب حــرب  بــعــد ن
الدفاع عن المقدّسات، 
من  ــال  ــ ط ــان  ــ ك
الشباب  ــل  ــ أوائ
ــن  ــي ــحــق ــت ــمــل ال
بــالــجــبــهــة، وقــد 
الكثير من  خدم في 
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المناطق، وشارك بعشرات المعارك على مدى 
ثماني سنوات، كَبُر فيها بين التلال والرصاص، 
واشتدّ عضده وقوي ساعده، وتبدّلت ملامحه، 
وجدته  عاد،  كلمّا  وكان  وغياب.  بين حضورٍ 
أمّه مثخناً بالأحزان، ورفاق دربه يرحلون عن 

هذه الحياة واحداً بعد الآخر.

طوال ثماني سنوات، لم يعرف أحد طبيعة عمله، ولكنّ التعب الذي 
لتنوء به  أنّ ما يقوم به ورفاقه في سوريا  عليه، كشفَ  كان يتمردُّ أحياناً 

الجبال.

وكأنهّ موعد الرحيل •
قويةّ،  إصابته  تكن  لم  جريحاً.  الجبهة  من  عاد طلال  الأياّم،  أحد  في 
ولكنّها كانت بالنسبة إلى أمّه إشارة اقتراب رحيل قمرها عن هذه الدنيا، 
وهو الذي كان يخبرها عند عودته عن استشهاد رفاقه، وكم يفتقدهم. ولمّا 
استشهد الحاج قاسم سليماني، أذهله الحزن عن الصبر، وتمردّت ذكريات 
الجبهة على انعقاد الصمت، وهو يستذكرُ "البوكمال" و"حلب" و"الشام"، 

وكلّ شبرٍ زرع فيه الحاج قاسم من طيبه أثراً.

مهمّة استشهاديّة •
لحظات  أجمل  قرانه، عاشت  يعقد  أن  يودّ  أنهّ  أمّه  أبلغَ طلال  عندما 
تراهُ عريساً، فعمل على تجهيز  الجمر أن  حياتها، وانتظرت على أحرّ من 
بعد  عرسهما  يكون  أن  مع خطيبته  متفّقاً  كلّ شيء  ورتبّ  الزوجيّ،  بيته 
عودته مباشرةً من المهمّة التي طلُب إليها، وهو كان يعلم أنّ هذه المهمّة 
استشهاديةّ إلى حدّ كبير، لصعوبة المنطقة، والدعم التركيّ القويّ والمباشر 

للتكفيرييّن هناك.

ثمانية أقمار •
بقيتْ أزهار الوردِ في الأطباق غافيةً، حتىّ عاد من عرينه الأسدُ مخضّباً 
بحنّاء دمه، هو ومجموعة من الرفاق الذين استشهدوا في غارة تركيّة على 
موقعهم. وكانت تلك الليلة في "سراقب" من أكثر الليالي عجباً، إذ توسّطَ 
الذين  أحبتّهم  قلوب  في  دموعاً  ضوؤهم  انهمر  أقمارٍ،  ثمانيةُ  سماءها 

انتظروا عودتهم.

وبزغاريد عرس لا تخبو، زفُّ طلال إلى بيته الجديد في روضة الحوراء 
زينب i ليجاور الشهداء، وحَسُن أولئك رفيقاً.

بــــعــــد نــــشــــوب حـــــــرب الــــدفــــاع 
عــــــــــــــن الـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــدّســـــــــــــات، كــــــــــان 
طــــــــال مــــــن أوائــــــــــــل الــــشــــبــــاب 
الــــــــمــــــــلــــــــتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــن بـــــــالـــــــجـــــــبـــــــهـــــــة
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قصة

أيقظته من شرود ذهنه حفرة واسعة أرغمت  السائق أن يخفّف من 
على  خيوطها  أوّل  ترسل  الوقت  ذلك  في  الشمس  كانت  الحافلة.  سرعة 
أجزاء  بعض  تغطيّ  الخفيفة  والريح  تدمر،  لمنطقة  الصحراويّ  الطريق 

الطريق بالرمل.

يجلس أحمد بجانب السائق الذي بدا شديد التركيز أثناء القيادة. بينما 
على  الصمت  يخيمّ  فيما  متقابلين،  صفّين  في  الخلف  في  رفاقه  يجلس 

الجميع.

على  يخيمّ  الذي  والهدوء  مستقيماً،  امتداداً  الممتدّ  المملّ  الطريق 
المكان وتقطعه بين الحين والآخر أصوات الانفجارات البعيدة، أخذا أحمد 
إلى بيته، بالتحديد إلى ابنته الصغيرة فاطمة التي لم يفارقه طيفها منذ أن 

التحق بالخدمة أسبوعين.

ضحكتها الطفوليةّ، صخبها المحبّب، غنجها العذب.

- »بابا، بابا، أريد أن تحُضر لي معك ببغاء«.

- »ببغاء؟«، قالها بدهشة متعمّدة.

- »أريد ببغاء يقلدّ صوتك«.

عندما تذكّر كلماتها تبسّم ابتسامة فرحة جعلت أبا علي السائق يلتفت 
إليه ويبتسم.

الصاروخيّ  القصف  أحدثها  التي  الحفرة  من  قريبة  مسافة  على  لمح 
وعلى خطّ سير عجلات الحافلة عشّ طائر محاطاً برمل خفيف.

قال للسائق: »توقفّ يا أبا علي، توقفّ«.

ــر ــيـ ــطـ لــــغــــة الـ
الشيخ محمّد شمص
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- قال أبو علي مستغرباً: »التوقفّ هنا خطر، هؤلاء الدواعش لا يزالون 
يتسللّون إلى هنا«.

لطائر  لعلهّ  طائر  عشّ  إنهّ  فقط.  واحدة  لدقيقة  توقفّ  »أرجوك،   -
الببغاء، أريد أن أنحّيه عن الطريق جانباً وأعود مسرعاً«.

أخاطر  أن  أريد  لا  شاباًّ  عشر  خمسة  معي  فقط.  واحدة  »دقيقة   -
بحياتهم«.

ترجّل أحمد من الحافلة بسرعة كبيرة، فلحق به بعض الإخوة لمعرفة 
سبب التوقفّ، وأبو علي ينادي عليهم بعدم ترك الحافلة. ما إن اقترب من 
العشّ وأراد أن ينحّيه، حتىّ أخذته الدهشة، ثمّ بدأ بالتكبير بصوت عالٍ: 

»الله أكبر، الله أكبر«.

اندفع سائر الإخوة نحوه، ووقف الجميع في ذهول تامّ غير مصدّقين 
ما رأوا.

كان العشّ مُعدّاً بإتقان؛ ليخفي لغماً أرضيّاً مخصّصاً للآلياّت!
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صحة وحياة

ــف أتـــخـــلّـــص  ــيـ كـ
مــــن الــشــخــيــر؟
تحقيق: نانسي عمر

ما  نومي.  أثناء  العالية  الأصوات  إصدار  من  أعاني  وأنا  مدّة  »منذ 
إن تغفو عيناي، حتّى أستيقظ فجأةً على شعور بالاختناق، وكأنّ أحداً 
أحاول  وعندما  حلقي.  ويؤلمني  نفسي  فينقطع  رقبتي،  من  يمسكني 
العودة إلى النوم، أستيقظ مجدّداً على صوت شخيري، وأبقى في حالة 
نوم متقطّع حتّى الصباح، فأكمل نهاري بالنعاس والإرهاق والكسل، غير 

قادر على التركيز والعمل بنشاط وحيويةّ«.
هي قصّة مألوفة تتكرّر في كثير من البيوت، حيث يعاني أحد أفراد 
الشخير حالة  النوم. فهل  لذّة  الذي يحرمه  اليوميّ  الشخير  الأسرة من 
عابرة أم مرض؟ وكيف تتمّ الوقاية منه وعلاجه؟ هذه الأسئلة طرحناها 
والإنعاش  الصدريةّ  الأمراض  في  المختصّ  مشيك  علي  الدكتور  على 

الطبّيّ، وعدنا بالإجابات الآتية.
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ما هو الشخير؟ •
الشخير  مشيك  علي  الدكتور  يعرفّ 
الذي يصدر عن  المزعج  »الضجيج  بأنهّ 
والذي  النوم«،  أثناء  والحنجرة  الأنف 
الرجال  من  المئة  في   57 نسبة  يصيب 

حالات  فتعود  الأطفال،  عند  أمّا  العالم.  حول  النساء  من  المئة  في  و40 
إلى انسداد المجاري التنفسيّة العلويةّ، الناتجة عن مشاكل  الشخير غالباً 

اللوزتين والغدد الأنفيّة.

أنواعه •
ينقسم الشخير بحسب الدكتور مشيك إلى نوعين: 

1. الشخير الأوّليّ: هو الذي لا يسبّب استيقاظ الشخص من النوم بشكلٍ 
غير معتاد أثناء الليل. وفي هذا النوع من الشخير، يبقى تدفقّ الهواء 
ضمن  الدم  في  الأوكسيجين  مستوى  فيكون  سليماً،  الرئتين  باتجّاه 
الشخير  من  يعانون  الذين  الأشخاص  فإنّ  لذلك،  الطبيعيّة.  الحدود 

الأوّليّ لا يعانون من فرط النعاس أثناء النهار.
2. الشخير المتقدّم: يلاحظ في هذا النوع ارتباط الشخير بانقطاع التنفّس 
أثناء النوم، حيث يعاني الشخص من انقطاع النفس لخمس مراّت أو 
وتدفقّ  التنفّس  يكون  وعليه،  النوم.  ساعات  من  ساعة  كلّ  في  أكثر 
الهواء ضعيفاً، فيصل الأوكسيجين إلى الرئتين بنسب ضئيلة، ما يتسبّب 

بعوارض متعدّدة، منها: 
أ. ارتفاع صوت الشخير. 

ب. انقطاع النفس عند المريض أثناء النوم.
ج. الاستيقاظ من النوم بحالة من اللهاث أو الشهيق المفاجئ أو الاختناق.

د. ضعف التركيز وعدم القدرة على إنجاز الواجبات اليوميّة. 
هـ. الشعور بالنعاس والإرهاق والنوم المتكرّر خلال النهار.

الشخير الأوليّ: وقاية واهتمام •
مزعجة  لكنّها  مرضيّة،  غير  حالة  يمثل  الأوّل  النوع  من  الشخير  إنّ 
ينصح  النوع،  هذا  من  الشخير  من  وللوقاية  حوله.  ولمن  بها،  للمُصاب 

الدكتور مشيك باتبّاع إجراءات عدّة، نذكر منها:
1. فقدان الوزن الزائد، الذي قد يكون سبباً في إصدار صوت الشخير.

3. الإقلاع عن التدخين؛ لأنهّ يسبب مشاكل في التنفس عموماً.

الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر الأوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ: هــــــــــو 
يـــــــــــســـــــــــبّـــــــــــب اســــــــتــــــــيــــــــقــــــــاظ  الــــــــــــــــــــــــــذي لا 
الـــــــشـــــــخـــــــص مـــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــوم بـــــشـــــكـــــلٍ 
غــــــــــــــيــــــــــــــر مــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــاد أثــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاء الـــــــــلـــــــــيـــــــــل
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4. معالجة احتقان الأنف؛ حيث قد يكون سبباً عارضاً لحصول الشخير.
5. النوم لساعات كافية؛ فقد ينجم الصوت عن تعب وإرهاق.

6. النوم على الجانبين الأيمن والأيسر وتجنّب النوم على الظهر.
7. تجنّب الأكل قبل النوم مباشرة.

8. تجنّب الأدوية المنوّمة.
9. النوم على وسادة صحيّة؛ ليكون مجرى التنفّس مفتوحاً بشكل طبيعيّ 

أثناء النوم.

الشخير المرضيّ: العوارض والعلاج •
أمّا في حال كان الشخير من النوع الثاني، فسيكون متقدماً وهو حالة 

مرضيّة، ناتج عن انقطاع التنفّس، ويحتاج إلى تشخيص وعلاج خاص.
- أولاً: عوارض انقطاع التنفّس: يرى د. مشيك أنّ بعض الشخير تصاحبه 
ومن  النوم،  أثناء  النفس  انقطاع  على  مؤشراً  تكون  التي  العوارض،  بعض 

أهمّها:
1. الشخير بصوت عالٍ وبشكلٍ متكرّر.

2. حصول آلام في الرأس دون سبب واضح.
3. اضطراب ضغط الدم الشريانيّ خلال النهار رغم العلاج.

4. ازدياد حالات نوبات الصرع مع الشخير.
5. ضعف التركيز والإنتاجيّة والشعور بالنعاس خلال النهار.

6. معاناة المريض من حالات اكتئاب واضطرابات نفسيّة فجائيّة.
- ثانيّاً: التشخيص: عند فحص المريض، عادةً ما ينصبّ اهتمام الطبيب 

على أربعة أمور:
1.	 قياس مؤشّر كتلة الجسم لدى المريض.

أو وجود تضخّم في  المفرطة  السمنة  الرقبة في حالتي  قياس محيط  	.2
الغدّة الدرقيّة.

فحص حفرة الأنف والفم للتأكّد من عدم وجود زوائد لحميّة أنفيّة. 	.3
فحص ضغط الدم الشريانيّ. 	.4

وفي حال ازدياد الشكوك الطبّيّة بتحوّل مشكلة الشخير إلى حالة من 
انقطاع التنفّس، يتوجّب على المريض إجراء تخطيط النوم، وهو نوع من 
ويشمل  الساعات،  من  كاف  لعدد  نومه  أثناء  يجُرى  مختلفة،  فحوصات 

دراسة أمور عدّة:
أ. موجات الدماغ.
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ب. مستوى الأوكسيجين في الدم. 
ج. معدّل ضربات القلب.

د. معدّل التنفّس.
هـ. مراحل النوم.

و. حركة العينين والساقين.
حالات  في  الموصوفة  العلاجات  أنواع  تختلف  العلاج:  أنواع  ثالثاً:   -
انقطاع التنفّس أثناء النوم، بعد تأكيدها من خلال تخطيط النوم، بحسب 

حالة المريض. وتشمل هذه العلاجات:
1. استخدام أجهزة فمويةّ؛ لتوسيع الحنك وإبعاد الأسنان عن بعضها بعضاً 

من أجل فتح مجرى الهواء نحو البلعوم.
المجاري  لإبقاء   )cpap( المستمرّ  الإيجابيّ  الضغط  أجهزة  استخدام   .2

الهوائيّة العلويةّ مفتوحة.
3. اللجوء إلى الجراحة في حال وجود انسداد أو تضيقّ واضح في طريق 

الأنف والبلعوم، حيث يتمّ استئصال الزوائد اللحميةّ.
4. استخدام تقنيّات تحفيز العصب تحت اللسان من خلال إبقاء الأخير في 
وضعيّة لا تسمح بانسداد المجاري الهوائيّة العلويةّ، وهي تقنيّات ذات 

نتائج ملموسة لكنّها لا تعدّ واسعة الانتشار.

نصيحة أخيرة •
ختاماً: يشدّد الدكتور علي مشيك على ضرورة تمييز عوارض الشخير 
واحتمال حدوث انقطاع التنفّس خلال النوم، والتنبّه إلى مضاعفاته، لتوجيه 
الطبيب  مراجعة  بعد  العلاج  مع  والتأقلم  المشكلة  متابعة  نحو  المريض 

المختصّ وإجراء الفحوصات اللازمة.

ــــجــــــوء إلـــــــــى الــــــجــــــراحــــــة فـــي  ـــــلــ يــــــتــــــمّ الـ
ــيّــــق  حـــــــــــال وجـــــــــــــود انـــــــــســـــــــداد أو تــــضــ
واضح في طريق الأنف والبلعوم
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مشاركات القراء

مكان  في  يحضر  يكاد  لا  بالحياة،  المفعم  الفتى  ذلك  هو  محمود 
المرصّعة  البهجة  ألوان  سهراتنا  فتكتسي  معه،  والحبّ  الفرح  ويحضر  إلّّا 
فلا  السّرور،  على مسرح  يتربعُّ  الرّوح.  بعبير  والفوّاحة  القلوب  بضحكات 

يمُاثلهُُ أحد. 

"يا إمامي يا حسن"، هي العبارة السرّ في كلِّ صعبٍ يمرُّ فيه أو قلقٍ 
تبسّمه  في  وقعوده،  قيامه  في  موجودٌ   c الحسن فالإمام  يعتريه؛ 

وحزنه، إليه يبثُّ الأحزانَ ويثُني عليه في الأفراحِ.

في ليلته الأخيرة معنا، كان الحاضر في كلّ وجدانه. بعد الانتهاء من 
وخفّة،  حضوراً  مُحيّاه  تألقّ  المبارك،  رمضان  شهر  أياّم  أوّل  في  الإفطار 
وتعاظمت روحه فرحاً وغبطة، وألقى بظلال أنُسهِ الوارفة، فلم يبقَ صغيرٌ 
وكبيرٌ إلّّا وعانقه الفرح والمرح. حدث أن أحضر بيده إبريق الشّاي ومشى 
بخفّة بيننا، وبلمحِ البصر مال جسده وسقط أرضاً، وراح الإبريق يقفز بيننا 
ومحمود يقهقه بصوته المرتفع، فتعالت أصوات الضّحكات والصّراخ: "قمْ 

حسن")*( يا  إمامي  "يا 
نور علي طالب
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يا محمود، لقد أوقعتَ قلوبنا".

ناولته حقيبته،  التاّلي،  اليوم  صبيحة 
لم تكن ثقيلة، فهو لا يحتاج إلى الكثير 

كما قال.

مرتّ أياّم ثلاثة على وصوله إلى عمله 
صَوناً للأرضِ والعرضِ والدّين والأمّة. وفي 
المبارك،  رمضان  شهر  من  السّابع  اليوم 
زفَُّ إليّ نبأ استشهاده، فكان للقلب العزّ 
والشّموخ. استشُهد محمود مع أصدقائه 
حلب،  ريف  في  "الخالصة"  عمليّة  في 
فكيف لي أن أغمره جسداً أو أنُاغيه؟ إنهّ 

مفقود الأثر!

يفارق  لم   c الحسن  ــام  الإم ــرُ  ذِكْ
روحي  على  بثقلها  ألقت  وغربته  فكري، 
وعقلي.  وجداني  في  سكن  فقد  وهدّأتها، 
الزهّراء  فاطمة  سيّدتي  ألقى  أنْ  أعظم  فما 
شهادة  في  مواساتها  جعبتي  وفي   i

ابنيها الحسنين d وغربتهما، وفقد مزارها وهي مفقودة الأثر.

أرُاقبُ الأفق، فلا خبر. كم كنتُ  مرتّ سنة وأربعة أشهرٍ عجافٌ، وأنا 
أشُاركُ في تشييع الشّهداء ويداي ممتلئتان بالدّعاء والدّموع، فترتوي نفسي 

راحةً وطمأنينة!

c؛  الحسن  السّابع من صفر، ذكرى شهادة الإمام  أشرقت شمس 
راً بالعثور على جثمان محمود، فاقتبست من حُسْنِ  ليُشرق وجه الدّعاء مُبشِّ
الحسَنِ راحة وطمأنينة، ومن رأفته قبساً وحنيناً. فما عاد الشّهيد مفقود 
لقائه.  يوم  مسكاً  روحي  وعَطرّتُ  ورداً  قلبي  فرشتُ  الأثر.  كلّ  بل  الأثر، 
سيّدتي  نحوَ  الحشر  يوم  بها  أعَْبرُ  هويةّ  بطاقة  الشّهادة  بعريس  فاللقّاء 

 .d الزهّراء أمّ الحسن

 
                      

الــــــــــــــــلّــــــــــــــــقــــــــــــــــاء بــــــــعــــــــريــــــــس 
ــــة  ــ ــــاقـ ــ ــــطـ ــ الــــــــــــــشّــــــــــــــهــــــــــــــادة بـ
ــــا  ــــهــ هــــــــــــــــويّــــــــــــــــة أَعْـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــرُ بــ
يــــــــــــــــوم الــــــــحــــــــشــــــــر نــــــحــــــوَ 
ســـــــــــيّـــــــــــدتـــــــــــي الـــــــــــــــــزّهـــــــــــــــــراء 
d الــــــحــــــســــــن  أمّ 

)*( عن لسان والدة الشّهيد محمود حسين حيدر "الحرّ"، الذي استشهد بتاريخ: 15-6-2016م.

الهوامش
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رياضة

فوائد المشي في الجبال 

)HIKING(

:a ّيقول الإمام السيّد عليّ الخامنئي
»تغمرني مشاعر السرور والفرح عندما آتي إلى 
الجبل... أقلّ أنواع الرياضة تكلفة هي تسلّق الجبال؛ فهي لا 

تحتاج إلى شراء كرة صغيرة حتّى«.

الجبال رياضة ممتعة، تتطلّب لياقة بدنيّة جيّدة، وتجعل  المشي في 
الإنسان رياضيّاً محبّاً للطبيعة، وصديقاً للبيئة. وهي رياضة مليئة بالتأمّل 
الطريق،  وظروف  المكان،  غرابة  ومن  والطبيعة  البيئة  من  المستوحى 

وتحدّي الصعود، وبعض من المغامرة.
على  تعتمد  فهي  أهدافك،  إلى  للوصول  والعزيمة  الإصــرار  تعلّمك 

الإصرار؛ فالاستمرار بعزيمة، يوصل دائماً إلى الهدف.
شعارها هو: »لا تترك أثراً«؛ أي أنهّا تعلّم الرياضيّ الذي يمارسها أن لا 

يترك خلفه أيّ أثر سلبيّ، مثل رمي النفايات، أو الإضرار بالبيئة.
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فوائد رياضة السير الجبليّ )الهايكنج( •

أثبتت دراسات عدّة، أجرتها جامعات متفرقّة في العالم، مجموعةً من 

الفوائد، ندرج أبرزها:

البدنيّة: تحرق ساعة واحدة من السير الجبليّ أكثر من  اللياقة  1. زيادة 

500 سعرة حراريةّ، وهذا يعتمد على كمّيّة المتاع المحمول ووضعيّة 

يكتسب  عديدة،  أميالاً  المستمرّ  المسير  وبفضل  السير.  أثناء  الجسد 

منه؛ لأنّ  السفليّ  الجزء  في  قوّةً عضليّةً في جسمه، خصوصاً  المشّاء 

العظام والعضلات تعمل جميعها بجهد أكبر ضدّ الجاذبيّة، ما يساعد 

الجسد على بناء كثافة العظام أو الحفاظ عليها، وهو أمر مهمّ للغاية. 

الجسد  المشي  في  الاستمراريةّ  تجعل  الجسد:  تناسق  المحافظة على   .2

خصوصاً  الجسد،  كامل  يتحركّ  الوظيفيّة،  الناحية  فمن  هيئة؛  بأفضل 

الجزء السفليّ منه، أي عضلة الورك وأوتار الركبة. وإذا كان ثمّة متاع 

محمول، فذلك يؤدّي إلى تقوية الجزء العلويّ من الجسد، وهذا يسهم 

في تحسين المظهر الخارجيّ.

3. الوقاية من السكّري ومراقبته: يساعد المشي على ضبط مستوى السكّر 

العضلات،  تمرنّ  السير،  وعند  مستوياته.  خفض  خلال  من  الدم،  في 

فينتقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى كامل الجسد؛ ليمدّه بالطاقة.

4. خفض ضغط الدم ومستوى الكولسترول: يقللّ السير الجبليّ المنتظم 

ضغط الدم والكولسترول، وذلك من شأنه أن يقللّ من مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب والسكّري والسكتة الدماغيّة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لها.

5. بناء علاقات اجتماعيّة: يحبّ ممارسو المشي الجبليّ بناء صحبة طيّبة، 

وهم يستمتعون بذلك؛ بحيث تستمرّ هذه العلاقة في الحياة العاديةّ.

6. التحفيز على الإبداع: تساعد هذه الرياضة على حلّ المشكلات بنسبة 

على  الإنسان  قدرة  ومضاعفة  الطبيعة،  مع  الانسجام  وعلى   ،%50

الإبداع.

7. تقليل الاكتئاب والحدّ منه: يعدّ فيتامين )د( الموجود في الهواء الطلق 

ثمّة  لأنّ  الاكتئاب؛  ولمكافحة  العظام  لصحّة  جدّاً  ضرورياًّ  المشمس 

علاقة بين الاكتئاب ونقص فيتامين )د(؛ فأولئك الذين لديهم مستويات 

منخفضة من فيتامين )د( كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

الذي  الجهد  تجربة  في  تساعد  والماضي:  الحاضر  بين  للتأمّل  فرصة   .8
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كان الأجداد يبذلونه في طريقتهم الوحيدة للسفر؛ وكذلك معرفة حال 

الممراّت  في  والصعود  المشي  على  المساعدتين  ولياقتهم  صحّتهم 

المرتفعة بشكلٍ متكرّر.

9. تعزيز الشعور بالسعادة: تعزّز التمارين البدنيةّ إفراز مادة الإندورفين، 

وهي مادة كيميائيّة في الدماغ تثير المشاعر الإيجابيّة. لذلك؛ يحُسّن 

المشي لمسافات طويلة مزاجنا أكثر من المشي المعتاد.

نصائح مهمّة •

على من يرغب بممارسة هذه الرياضة الالتفات إلى الأمور الآتية:

التأكّد من الأحوال الجويةّ، والانتباه لتحذيرات الطقس. 	.1

المسير بشكلٍ جماعيّ وليس انفرادياً. 	.2

عند  والانتباه  السير،  في  التقدّم  على  تساعد  التي  العصي  استخدام  	.3

السير في المنحدرات.

والحشرات  والثعابين  الحيوانات  تسبّبها  التي  الإصابات  من  الانتباه  	.4

الموجودة في البراري.

إنهاء المسير قبل مغيب الشمس بثلاث ساعات. 	.5

متطلبّات رياضة السير الجبليّ )الهايكنج( •

هذه  ممارسة  أثناء  توفرّها  يجب  التي  الحاجات  من  مجموعة  ثمّة 

الرياضة، نذكر منها:

حقيبة ظهر للمشي لمسافات طويلة. 	.1

ملابس مناسبة للطقس.  	.2

غطاء الرأس للحماية من الشمس. 	.3

أحذية المشي لمسافات طويلة. 	.4

عصا للمساعدة في المسير. 	.5

طعام. 	.6

الكثير من الماء. 	.7

أدوات التنقّل مثل الخريطة والبوصلة. 	.8

حقيبة إسعاف أوليّ. 	.9

سكّين أو أداة متعدّدة الاستخدامات. 	.10

إنهّا رياضة تجمع بين الفائدة والمتعة في آنٍ معا؛ً فليمارسها كلّ من 

تسنح له الظروف بالوجود بين أحضان الطبيعة الخلّّابة.

 يــــــــــقــــــــــلّــــــــــل الــــــــــســــــــــيــــــــــر الـــــــجـــــــبـــــــلـــــــيّ 
الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــغـــــــــــــــط 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــدم والــــــــــــــكــــــــــــــولــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــرول
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ماذا تعرف عن

يعود تأسيس نظريةّ الانفجار العظيم للعالمين الروسيّ "ألكسندر 
فريدمان" والبلجيكيّ "جورج لوماتر". فقد نجح "فريدمان" في حلّ 
معادلات نظريةّ النسبيّة واستنتج منها فكرة تمدّد الكون سنة 1922م، 
واستناداً إليها، وضع "لوماتر" سنة 1927م نظريتّه حول تمدّد الكون.

وقدّم "لوماتر" سنة 1931م فكرة ثانية، وهي أنّ الكون كان في بدايته منكمشاً 
في نقطة واحدة، وأنّ انفجاراً حصل في اللحظة الأولى جعله يبدأ في التمدّد. 

تلك  في  سنة.  مليار   13.8 نحو  قبل  الكون  نشأ  النظريةّ،  هذه  وبحسب 
اللحظة، كان الكون »نقطة تفردّ« ذات كثافة عالية جدّاً وحرارة تفوق الخيال. 
القوّة  النقطة إلى مستوى محدد، من انفصال  وقد مكّن انخفاض الحرارة لتلك 
النوويةّ الكبرى داخل "الكون"، رافق ذلك تدفقّ هائل للطاقة، فتمّ استنتاج أنّ 

الكون تمدّد خلالها بسرعة فائقة. 
وبعد أقلّ من مائة ثانية، بدأ تشكّل نوى العناصر الخفيفة كالهيليوم والليثيوم. 
غير أنّ أولى الذرّات لم تتكوّن إلّّا بعد 380 ألف سنة من عمر الكون، عندما نزلت 
درجة الحرارة إلى 3000 كلفن. عندها ظهر الكون في أولى مراحل نشأته مليئاً 
بطيء،  وبشكلٍ  الواسعة.  أرجائه  في  الموزعّة  والهيليوم  الهيدروجين  بسحابات 
بدأت قوّة الجاذبيّة بإحداث اضطرابات على هذه السحب مكّنت من تفتيتها إلى 
شظايا صغيرة، لتنهار حول بعضها بعضاً مكوّنةً أجساماً أكبر شيئاً فشيئاً. وتكوّنت 

أولى النجوم بعد نحو 100 مليون سنة من بداية الكون. 

شكوك العلماء •
لا يزال الكثير من العلماء غير مقتنعين بفكرة نشأة الكون جراّء هذا الانفجار، 
هذا  قبل  حدث  ما  لهم  توضّح  لم  الرياضيات  وأنّ  أزليّاً،  يكون  قد  أنهّ  ويرون 
الانفجار وأسباب حدوثه، بل تكتفي بشرح لحظة الانفجار وما بعده، وليس هناك 
تفسير من أين انبثقت الطاقة أو الحرارة التي انخفضت، خاصّةً أنّ الحرارة عارضٌ 
يسُبب  إضافي  عامل  إلى  بحاجة  أيضاً  وهي  فيه،  ليتحقق  موضوع  إلى  يحتاج 
انخفاضها أو ارتفاعها، ما يرجح احتمال وجود شيء قبل هذا الانفجار الكوني، 

وهذا ما أثار الشكّ لدى العلماء. 

الانفجار العظيم؟
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مناسبات العدد

g ّ4 حزيران 1989م: رحيل الإمام الخميني
تروي فريدة ابنة الإمام الخمينيّ g: »كنت صغيرة حينها، وكنّا على 
وشك تناول الطعام، حين أحضر رجل مسنّ تراباً لحديقة منزلنا، ولم يكن 
قد تناول غداءه بعد. ورغم أنّ الطعام لم يكن زائداً عن حاجتنا، فقد قام 
الإمامg بسكب مقدار من طعامه في طبق نظيف، وحثنّا على ذلك، 
والفخر  بالإعجاب  شعرت  حينها،  إليه.  وقدّمه  الرجل،  يكفي  طبق  لجمع 
لما قام به والدي، وبقي هذا الموقف في ذاكرتي من أياّم الطفولة حتىّ 

الآن«)1(.
 4 حزيران 1982م: اجتياح العدوّ الصهيونيّ للبنان

يقول سماحة السيّد حسن نصر الله )حفظه الله(: »على إثر الاجتياح 
الإسرائيليّ للبنان، اتخّذ سماحة الإمام الخمينيّ g قراراً تاريخيّاً كبيراً، 
رغم خوض إيران حرباً مفروضةً عليها، في أن تأتي قوّة من الحرس الثوريّ 
اللوجستيّ  الدعم  وتقديم  اللبنانيّين،  المقاومين  لمساعدة  لبنان  إلى 
القوّة من  تغيرّت مهام  لهم. وقد  والتجربة  الخبرة  لهم، ونقل  والعسكريّ 
مشاركة على الجبهات إلى قوّة دعم للبنانيّين وإعدادهم ومساعدتهم في 

مقاومة الاحتلال وتحرير أراضيهم المحتلةّ«)2(.
 25 ذو القعدة: يوم دحو الأرض

يقول السيّد ابن طاووس: »من أعظم المِنَن الجسام إنشاء الأرض للأنام. 
بربّ  بالإقرار  المعترف  الألباب،  بنور  المتشرفّ  الإنسان  أيهّا  فاذكر،   )...(
الأرباب، أنهّ لو كنتَ في دار الفناء فقيراً، يتعذّر عليك تحصيل مسكن للبقاء، 
العمارة  أجرة  ثمن ولا  وما معك  الشتاء،  وبرد  الصيف  حرّ  فيه من  ن  يتُحصَّ
للبناء، فرحمك سلطان ذلك الزمان، وبنى لك مسكناً بيده، وملأه ممّا تحتاج 
ولا  يداً  ولا  قدماً  ولا  جسداً  ولا  قلباً  فيه  لك  أتعب  وما  الإحسان،  من  إليه 
العظيم،  السلطان  )...( فكيف تكون محبّتك لذلك  أهلاً ولا ولداً، بل عمّره، 

ومراقبتك لحقّه الجسيم، واعترافك بإحسانه العميم؟!«)3(.



99

2مم
02

3
20

23
ن 

يرا
حز

 
ن 

يرا
حز

 3
8138
1 

دد
لع

ا
د 

عد
ال

c 29 ذو القعدة عام 220 هـ: شهادة الإمام الجواد
أبو  »وأمّا  فيقول:   ،c الجواد  الإمام  فضل  عن  المأمون  يتحدّث 
جعفر، )...( قد اخترته لتبريزه على كافةّ أهل الفضل في العلم والفضل مع 
صغر سنّه، والأعجوبة فيه بذلك، وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفتهُ منه، 
فيعلموا أنّ الرأي ما رأيت فيه )... ...(. إنّ أهل هذا البيت خُصّوا من الخلق 

بما ترون من الفضل، وإنّ صغر السنّ فيهم لا يمنعهم من الكمال«)5(.
٢٥ ذو القعدة :بداية أسبوع الأسرة

d1 ذو الحجة عام 2هـ: زواج أمير المؤمنين والسيدة الزهراء 
عن الإمام الصادق c أنّ رسول اللهf قال: »نادى مناد من تحت 
العرش: ألا إنّ اليوم يوم وليمة عليّ بن أبي طالب، ألا إنيّ أشهدكم أنيّ 

قد زوّجت فاطمة بنت محمّد من عليّ بن أبي طالب رضىً منّي، بعضهما 
لبعض... ثمّ نادى منادٍ: ألا يا ملائكتي، وسكّان جنّتي، باركوا على عليّ بن 
أبي طالب حبيب محمّد، وفاطمة بنت محمّد، فقد باركتُ عليهما، ألا إنيّ 

زوّجتُ أحبّ النساء إليّ مِن أحبّ الرجال إليّ«)4(.
c 7 ذو الحجّة عام 114 هـ: شهادة الإمام الباقر 

ابنه  الله جعفر  بأبي عبد  الباقرc، دعا  الإمام  لمّا قربت شهادة 
c، فقال: »إنّ هذه الليّلة التّي وُعِدت فيها، ثمّ سلمّ إليه الاسم الأعظم 
ومواريث الأنبياء والسّلاح، وقال له: يا أبا عبد الله، الله الله في الشّيعة. 
فقال أبو عبد الله: والله، لا تركتهم يحتاجون إلى أحد، فقال له: إنّ زيداً 

سيدعو بعدي إلى نفسه، فدعه ولا تنازعه، فإنّ عمره قصير«)6(.
10 ذو الحجّة: عيد الأضحى المبارك

»اللَّهُمَّ  الأضحى:  عيد  في   cالعابدين زين  الإمام  دعاء  من  كان 
هَذَا يوَْمٌ مُباَركٌَ مَيْمُونٌ، والمُْسْلِمُونَ فِيه مُجْتمَِعُونَ فِي أقَطْاَرِ أرَضِْكَ، يشَْهَدُ 
حَوَائجِِهِمْ،  فِي  النَّاظِرُ  وأنَتَْ  والرَّاهِبُ،  والرَّاغِبُ  والطَّالبُِ،  مِنْهُمْ  ائلُِ  السَّ
دٍ وآلهِ.  فأَسَْألَكَُ بِجُودِكَ وكَرمَِكَ وهَوَانِ مَا سَألَتْكَُ عَليَْكَ أنَْ تصَُلِّيَ عَلىَ مُحَمَّ
وأسَْألَكَُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بِأنََّ لكََ المُْلكَْ، ولكََ الحَْمْدَ، لََا إلِهَ إلَِّاَّ أنَتَْ، الحَْلِيمُ الكَْرِيمُ 

الحَْنَّانُ المَْنَّانُ )...(«)7(.

سبزيان، أسلوب حياة الإمام الخمينيّ g، ص1.60)( 
من كلمة سماحة السيّد حسن نصر الله )حفظه 2)( 

الله( خلال حفل وضع حجر الأساس لمعلم جنتا 
الجهاديّ السياحيّ في 2022/08/20م.

السيّد ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج2، ص3.25-24)( 

الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا c، ج 4)( 
1، ص 201.

الشيخ المفيد، الإرشاد، ج 2، ص 5.282)( 
الخصيبيّ، الهداية الكبرى، ص 6.240)( 
الصحيفة السجّاديّة، ص 349 .7)( 

الهوامش
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حول العالم

روبوت ينهار تعباً!
حظي مقطع مصوّر لروبوت "ديجيت"، في أثناء عمله 
الأمريكيّة،  المتحّدة  الولايات  في  المعارض  أحد  في 
التام  انهياره  بعد  وذلك  المنصّات،  عبر  واسع  برواج 
من  ساعة   20 لمدة  الأغراض  حمل  في  الإنهاك  بعد 

العمل المتواصل! )الجزيرة(

   
تحذير من نكهة النعناع في السجائر الإلكترونيّة

خلص باحثون من جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحّدة 
السجائر  في  النعناع  نكهة  استخدام  أنّ  إلى  الأميركيةّ 
بالغة،  بأضرار  الرئتين  إصابة  في  يتسبّب  قد  الإلكترونيّة 
النعناع( على عدد أكبر من  نتيجة احتواء المنثول )زيت 
الجسيمات الدقيقة السامّة مقارنةً بالسوائل الخالية منه. 

)سكاي نيوز(

نظّارات "تسمعك" ولو لم يظهر صوتك
طوّر باحث في جامعة كورنيل نظاّرة سونار "تسمعك" 
ميكروفونات  تستخدم  إذ  صوتك،  يعلو  أن  دون  من 
الشفاه عندما يأمرها  ومكبّرات صوت صغيرة لقراءة 
مرور  رمز  بإدخال  أو  الموسيقى  بإيقاف  المستخدم 

مثلاً من دون لمس الهاتف. )النهار(
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إعادة بناء وجه رجل
تمكّن باحثان برازيليّان من إعادة بناء وجه رجل مصريّ 
عاش قبل نحو 35 ألف عام باستخدام تقنيات التصوير 
لرجل  على هيكل عظميّ  العثور  بعد  وذلك  الرقميّ، 
في موقع أثريّ في مصر. واستخدم الفريق البرازيليّ 
عمليّة المسح الضوئيّ التي تساعد على إعادة تشكيل 
ملامح وجه شخص متوفىّ انطلاقاً من هيكله العظميّ. 

)الجزيرة(

أوّل صورة لكوكب أورانوس
التقط التلسكوب الفضائيّ العملاق جيمس ويب صورة 
لكوكب أورانوس الذي يظهر لأوّل مرةّ حلقاته المرئيّة 
والـ 27 قمراً التي تدور في فلكه. وقد تمكّن التلسكوب 
والتي ظهرت في  أصل 13،  التقاط 11 حلقة من  من 
حلقة  في  تمتزج  وكأنهّا  تبدو  بحيث  السطوع  غاية 

مضيئة واحدة. )سكاي نيوز(

طائرة معراج 532
الستار عن أحدث طائرة  الإيرانيّ  الثوريّ  الحرس  أزاح 
انتحاريةّ من دون طيّار- معراج 532، وهي مجهّزة برأس 
الطيران  على  وقادرة  كلم،   450 مداها  ويبلغ  متفجّر، 
متواصلة،  ساعات   3 لمدّة  قدم  ألف   12 ارتفاع  حتىّ 

وضرب الأهداف المطلوبة بدقةّ عالية )المنار(.   

زجاجات المياه معقل للبكتيريا
المياه  زجاجات  تنظيف  عدم  أنّ  إلى  دراسة  توصّلت 
انتشار  إلى  يؤدّي  قد  يوميّاً  الاستخدام  لإعادة  القابلة 
البكتيريا فيها أكثر من مقعد المرحاض بنحو 40 ألف 
مرةّ  الزجاجات  بتنظيف  الخبراء  ينصح  لذلك،  مرةّ. 
والصابون،  الساخن  بالماء  يوميّاً  الأقلّ  على  واحدة 

وتعقيمها مرةّ واحدة على الأقلّ في الأسبوع. )النهار(
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بأقلامكم

c مشتاقٌ للرضا
كان لديه اشتياق غريب لمولانا الرضا c. جلس وصديقه يتبادلان 
إمامنا  مرقد  لزيارة  معاً  السفر  في  رأيك  »ما   : عليٌّ ابتدأ  الحديث، 
في  أسرعت  لكنت  باستطاعتي  »لو  صديقه:  أجاب  الرضا c؟«. 
جمع أغراضي وهممت متوجّهاً إلى أنيس النفوس! آه لو تعلم يا أخي 
كم اشتاقت روحي للإمام، لنظرة إلى مشهده، إلى قبّته لمواساته في 
غربته!«. فكّر عليّ أنّ ما ادّخره للزيارة لن يكفي سوى لذهاب شخص 
تعطيه  أن  وسألها  والدته،  إلى  ذهب  حتىّ  التفكير  يطل  لم  واحد. 
المبلغ الذي ادّخره من راتبه في الجهاد، وحينما سألته: »ماذا تفعل 
بهذا المال؟ احتفظ به لنفسك وأعطيك من أموال والدك«، أجابها: 
فعله«.  أنوي  عمّا  إخبارك  أستطيع  ولا  مالي،  من  »أريده 
أنيس  ــارة  زي إلى  ليذهب  لصديقه  المبلغ  فأعطى 
الإمام  يقُرئ  أن  منه  وطلب   ،c الرضا  النفوس 
بأنّ  ذهابه  عدم  لصديقه  برّر  وقد  السلام،  عنه 

موعد الزيارة لا يناسب دوام عمله.

ذهب الصديق زائراً، وارتفع عليٌّ 
شهيداً. 

الشهيد المجاهد علي زعرور )أبو تراب( 

فاطمة داوود
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بِالحِجارهَْ ــةُ  ــيَّ الأبَِ نىَ برُْجَ الحَضارهَْ"فِلسَْطِينُ"  أشَِيدِي في الدُّ

رمَزٌ ــتِ  أنَْ لِيبةُ  السَّ افتِْخارهَْ"فِلسَْطِينُ"  يبَْغِي  ثائرٍ  لشَِعبٍ 

طِفْلٌ ــاكِ  حَــيَّ ــا  الِإب والحِجارهَْ"فِلسَْطِينُ"  بالمَقالعِِ  ــجَ  تـَـدَجَّ

فِينا ــتِ  أنَْ بِيحةُ  الصَّ النَّضارهْ"فِلسَْطِينُ"  وَجْهُ  بلْ  الحُسْنِ  مِثالُ 

قدُْسٍ ردَِيفُ  الطَّهُورُ  والطَّهارهَْ"فِلسَْطِينُ"  الــقَــداسَــةِ  وَمِـــرآْةُ 

سُكونُ الكَوْنِ قدَْ خَرقَتَْ جِدارهَْ"فِلسَْطِينُ" الجَريحَةُ ما   اسْترَاحَتْ

تجََلَّتْ كَمْ  هيدةُ  الشَّ مَنارهَْ"فِلسَْطِينُ"  أضَْحَى  دِمائهِا  نزَِيفُ 

الشاعر عباس فتوني
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الواحة

لغز قرآنيّ •
لم يرد اسم شهر "رمضان" إلّّا مرةّ واحدة في كتاب الله تعالى، ففي 

أيّ سورة وآية؟ 

لعبة القافية السريعة •
اللعبة على أن يجد كلّ بدوره، وبأسرع وقت ممكن،  تقوم هذه 
كلمات لها القافية نفسها، مثل: "حديد"، "مديد"، "عديد"... يمكن 
زيادة صعوبة اللعبة عن طريق تسريع وتيرتها. يمُنع طبعاً تكرار 

كلمة يكون أحد اللاعبين قد اقترحها.

كلمات خالدة •
المصلحين والمؤمنين  ينزل من مصائب على رؤوس  نعتبر ما  "لا 
التاريخ،  في  شاذّة  قاعدة  عصرنا  في  المقاومة  بخطّ  والملتزمين 

وإنمّا هو جزء من هذه السيرة الممتدّة المستمرةّ عبر الزمن".

)من كتاب الكلمات القصار: منتخبات من كلام سيّد شهداء 
المقاومة السيّد عباّس الموسويّ )رضوان الله عليه((

أخطاء شائعة •
- لا تقل: حَقَبة )بفتح الحاء والقاف(، بل قل: الحِقْبة )بكسر الحاء 

وتسكين القاف(: القطعة من الزمان.

- لا تقل: حُنجُرة )بضمّ الحاء والجيم(، بل قل: حَنجَرة )بفتح الحاء 
والجيم(.

اختبر معلوماتك القرآنيّة •
1. ما هي المدّة التي تمتعّت فيها ثمود قوم صالحc بعد عقر الناقة؟

2. صفة للماء المتناهي في الانصباب. ما هي؟ 

3. ما هو عدد ما أنزله الله تعالى للناس في الأرض من الأنعام بحسب الآيات؟
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إجابات الأسئلة القرآنيّة •
1. ثلاثة أياّم               2. ثجّاج                 3. ثمانية أزواج

)Sudoku( ســـــودوكـو
الشبكة  هــذه  اللعبة:  شــروط 
وكل  كبيرة  مربعات   9 من  مكوّنة 
خانات   9 إلــى  مقسّم  كبير  مربع 
وضع  اللعبة  شــروط  من  صغيرة. 
الخانات  ضمن   9 إلى   1 من  الأرقام 
مربع  كلّ  في  الرقم  يتكرّر  لا  بحيث 
كبير وفي كل خط أفقي أو عمودي.

1 3 8 7 5
6 8 9 1

6 9 3 8
6 2

4 2 7
8 5 9

4 7 6
1 4 2

من أحكام مواقع التواصل الاجتماعيّ •
نشر  ولا  الاجتماعيّ،  التواصل  وسائل  في  الأكاذيب  نشر  يجوز  لا 
الشائعات الكاذبة، كما لا يجوز خداع الآخرين، فضلاً عن الكذب 

عليهم.

)من كتاب الأحكام المنتخبة من فقه الوليّ(

إجابة اللغز القرآنيّ •
في سورة البقرة، الآية 185، قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ 

نَ الْهُدَى وَالْفُرقَْانِ﴾. فِيهِ الْقُرآْنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّ

أصوات الحيوانات •
- صوت الثعلب يسمّى الضباح.

- صوت البقر يسمّى الخوار.

- صوت البغل يسمّى الشحيح.
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المتقاطعة
الكلمات المتقاطعة

أفقياً:
فِي  وَ......  عَاهَدُوا  إذَِا  بعَِهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ   –  1

اءِ رَّ الْبَأسَْاءِ وَالضَّ
 - رَبَّي  أمَْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ   ...... عَنِ  وَيَسْألَوُنَكَ   -  2

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلََا يَخَافُونَ لَوْمَةَ ......
3 – وشى - هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإلَِيْهِ ......

لَ  نَكُونَ أوََّ أنَْ  ا  وَإمَِّ  ...... أنَْ  ا  يَا مُوسَى إمَِّ قَالوُا   -  4
مَنْ ألَْقَى - إنَِّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا ...... لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ 

رَ مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخََّ مَا تَقَدَّ
رَ  تأَخََّ وَمَا  ذَنْبِكَ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ  ...... اللَّهُ  لَكَ  لِيَغْفِرَ   -  5
...... مَنْ أدَْبَرَ وَتوََلَّى  وَى  اعَةً لِلشَّ نزََّ إنَِّهَا لَظَى  - كَلَّاَّ 

- قُمِ اللَّيْلَ إلَِّاَّ قَلِيلًًا نِصْفَهُ ...... انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًًا
6 - وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ لََا تُفْسِدُوا فِي الْْأرَْضِ قَالوُا ...... 

نَحْنُ مُصْلِحُونَ – صوّت الضفدع
بنَِاءً  مَاءَ  وَالسَّ فِرَاشًا  الْْأرَْضَ   ...... جَعَلَ  الَّذِي   -  7
لوَْلََا  الْقِتَالَ  عَلَيْنَا  كَتَبْتَ  لِمَ  رَبَّنَا  – إحسان - وَقَالوُا 

رْتَنَا إلَِى ...... قَرِيبٍ أخََّ
 ...... كَمَا  تَقْتُلَنِي  أنَْ  أتَُرِيدُ  مُوسَى  يَا  قَالَ   -  8
لََا   ...... جَاءَ  فَإذَِا  أجََلٌ  ةٍ  أمَُّ وَلِكُلَّ   - باِلْْأَمْسِ  نَفْسًا 

يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلََا يَسْتَقْدِمُونَ
9 - إنَِّهُ ...... هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لََا تَرَوْنَهُمْ – ضمير 

متصل
10 - وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لوَْلََا ...... هَدَانَا اللَّهُ - قَالَ قَائِلٌ 
 - يَوْمٍ  بَعْضَ  أوَْ  يَوْمًا  لَبِثْنَا  قَالوُا  لَبِثْتُمْ   ...... مِنْهُمْ 

قَالَ ...... أقَُلْ إنَِّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

عمودياً:
 ...... وَإذَِا   - بَنَاهَا  مَاءُ  السَّ أمَِ  خَلْقًا  أشََدُّ   ......  -  1

الَّذِينَ آمَنُوا قَالوُا آمَنَّا
2 - وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ ...... إنَِّي جَاعِلٌ فِي الْْأرَْضِ خَلِيفَةً 
كَمَثَلِ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  هَذِهِ  فِي  يُنْفِقُونَ  مَا  مَثَلُ   -  3
أنَْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  قَوْمٍ  حَرْثَ  أصََابَتْ   ...... فِيهَا  رِيحٍ 
فَأهَْلَكَتْهُ - وَلََا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّمَا ...... لَهُمْ 

خَيْرٌ لِِأَنْفُسِهِمْ
جَعَلْنَا  وَلِكُلٍّ   - قَلِيلًًا  إلَِّاَّ  الْعِلْمِ  مِنَ   ...... وَمَا   -  4

ا ...... الوَْالِدَانِ وَالْْأَقْرَبُونَ مَوَالِيَ مِمَّ
يٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ  5 - أوَْ كَظُلُمَاتٍ فِي ...... لُجَّ
- وَكَذَلِكَ  وَثَمُودَ  وَعَادٍ  نوُحٍ  قَوْمِ   ...... مِثْلَ   - مَوْجٌ 
وَمَنْ  الْقُرَى   ...... لِتُنْذِرَ  ا  عَرَبيًِّ قُرْآنًا  إلَِيْكَ  أوَْحَيْنَا 

حَوْلَهَا
دَهُ - وَإذَِا ...... الَّذِينَ كَفَرُوا  6 - الَّذِي ...... مَالًًا وَعَدَّ

إنِْ يَتَّخِذُونَكَ إلَِّاَّ هُزُوًا
الْمَالَ  وَتُحِبُّونَ   -  ...... خَوْضِهِمْ  فِي  ذَرْهُمْ  ثُمَّ   -  7

ا ...... حُبًّ
يَا  لِقَوْمِهِ  مُوسَى   ...... وَإذِْ   - المكان  إلى  نلجأ   –  8

قَوْمِ إنَِّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنَْفُسَكُمْ باِتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
ذُنُوبَنَا  لَنَا  فَاغْفِرْ  آمَنَّا   ...... رَبَّنَا  يَقُولُونَ  الَّذِينَ   -  9

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - وَمَأوَْاهُ ...... وَبئِْسَ الْمَصِيرُ
10 - مَتاَعٌ قَلِيلٌ ...... مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ 
أكَْثَرُهُمْ  بَلْ  مِنْهُمْ  فَرِيقٌ  نَبَذَهُ  عَهْدًا  عَاهَدُوا   ......  -

لََا يُؤْمِنُونَ

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Sudoku حلّ شبكة
الصادرة في العدد 380

 حلّ الكلمات المتقاطعة
 الصادرة في العدد 380

2 5 6 7 8 1 3 9 4

1 8 7 3 4 9 2 5 6

4 3 9 5 6 2 8 7 1

5 1 3 2 7 4 9 6 8

6 7 8 9 3 5 4 1 2

9 4 2 6 1 8 7 3 5

7 2 5 8 9 6 1 4 3

8 9 1 4 5 3 6 2 7

3 6 4 1 2 7 5 8 9

حل مسابقة العدد 379

12345678910
اتانفاصلا1

نولمعتعيب2

الكميتيلا3

ممةمعدن4

هنابملالا5

دنطاومع6

نجلفاونلا7

اهلوحنوكي8

نونكملمن9

دمنمسقيا10

1– صح أم خطأ؟

أ- صح

ب- صح

2– املأ الفراغ:

أ- الأيتام

ب- القدر

3– مَن القائل؟

fأ- الرسول محمّد

c ب- أمير المؤمنين

في  ورد  حسبما  الخطأ  صحّح   –4

العدد:

أ- الإناث

ب- التسوّق

5– من/ ما المقصود؟

أ- الأذكار

ب- الكمال

6.  مقترحات لعلاج الإسراف

7. التقوى

 :g الصدر  الشهيد  مناسبة:   .8

الخمينيgّمثالاً  الإمام  سيبقى 

عظيماً

9. الفطرة

10. قبل الإفطار بنحو ساعة أو ساعة 

ونصف
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آخر الكلام

c غيثُ الرضا
نهى عبد الله

"ألم ترَ كيف حبس الله عنّا المطر، عندما صار بيننا؟!". استاء المأمون 
من ضيق أفق حاشيته، وتبرمِهم، لكنَّ دهاءه حثهّ على استغلال الفرصة، 
تعُالج  لا  المناخ  وأمور  قريبٍ،  بغيثٍ  تنُبئ  لا  والسماء  شديدٌ،  فالجفاف 
بالصلاة والتمتمات، فما الضير في إحراج نزيله؟ سأله مستشاره: "وإن نزل 
أنا  الفضل؟!  سيكون صاحب  غيري  "ومن  المأمون:  عينا  لمعت  الغيث؟" 
أوكلته بذلك تحت اسم سلطاني وحكمي، هكذا سيرى عامّة الناس". أرسل 

إليه، لكنّ نزيله طلب التريث ثلاثة أياّم؛ ليعلن صلاة الغيث.

متشقّقةً.  جافةًّ  الأرض  بدت  الصحراء.  إلى  خرج  الثالث،  اليوم  غداة 
احتشد الناس، بوجوه باهتة، وشفاه ذابلة، وعيون شاخصة إليه بأمل، كأنمّا 
سلموه كلّ أمرهم. شقّ طريقه بينهم، حتى اعتلى منبراً، وبخلاف ما توقعّ 
المأمون قال: "اللهّم يا ربّ، أنت عظمّت حقّنا أهل البيت، فتوسّل الناس 

بنا وأملوا فضلك ورحمتك، فاسقهم سقياً نافعاً".

بعيد  من  آتيةً  الغيوم  ظهرت  السماء.  في  الرياح  وهاجت  لحظات 
ترافقها جوقة رعد وبرق، فأشار إليهم: "على رسلكم، هذا الغيم ليس لكم، 
هو لبلد كذا". مضت عشرة منها، وهو يذكر أسماء مواطنها، حتى أقبلت 
الغيمة الحادية عشرة، فنادى في الناس: "هذه لكم، ستمسك مطرها حتى 
تدخلوا منازلكم، فاتقّوا الله في نعمه عليكم، واستديموها بطاعته وشكره".

انصرف الناس ببهجة وتوق، وعندما غابوا في منازلهم، نزل غيث ذلك 
اليوم مرتين: مرةًّ في مرو، إذ ملأ الأودية والحياض والغدران، وثانيةً إذ روى 

قلوب الناس، سكينةً وأملاً وسلاماً. 

يقول الراوي: يومها صاح الناس: "هنيئاً لنا بابن رسول الله f بيننا")1(.

يراجع: الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا c، ج 1، ص 180. 1)( 

الهوامش
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المسابقة

صح أم خطأ؟

أ-	 أكبر صحون الحرم الرضويّ هو صحن الجامع الرضويّ، وهو ما بات يعُرف اليوم بـ 

.»f ّصحن النبي«

ب- يستحبّ الجهر في القراءة في صلاة عيدي الفطر والأضحى.

املأ الفراغ:

ذهبنا إلى )...( برفقة بعض الأصدقاء، مثل السيّد حبيبي. أ-	

ب- )...( تعني البهجة الخاصّة، التي يحصل عليها الإنسان من وفور النعمة والرفاه.

مَن القائل؟

أ- »حسب المرء من كمال المروة، تركه ما لا يحمل ]يجمل[ به«.

ب- »إن بلغ الرضّا المصلىّ على هذا السبيل افتتن به الناس«.

صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- بعد ثلاثين دقيقة، استعدت وعيي محمولاً على لوح خشبيّ لنقلي إلى الإسعاف.

ب- كانت تلك الليلة في »سراقب« من أكثر الليالي عجباً، إذ توسّطَ سماءها ثلاثة أقمارٍ.

من / ما المقصود؟

 أ- ﴿ثمَُّ أوَْرَثنَْا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناَ﴾ )فاطر: 32(، 

.bب- هي تعبّر عن المرحلة الأولى من إمامة القائد المنتظر

تحت أيّ عنوان رئيس تندرج هذه العناوين الفرعيّة: دور الزوجيّة- دور الأمومة- إدارة 

المنزل؟

مــا هــو عــدد أقمــار كوكــب أورانــوس التــي التقطهــا التلســكوب الفضائــيّ جيمــس 

ويــب؟

في أيّ موضوع وردت هذه الجملة: »إننّا إذا تأمّلنا في أحوال أهل الشرك، لوجدنا أنَّ 

شكّهم ناتجٌ عن أنهّم لا يريدون أن يعرفوا الحقّ«؟

حول ماذا تدور قصّة فيلم »هناس«؟

اشطب العبارة الدخيلة:

شركات الأسلحة- الجمعيّة الوطنيّة للبنادق- الأمراض المزمنة- جرائم السلاح المتفلت 

في أميركا
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الجائزة الأولى: فاطمة فايز الغداف مليون ل.ل

الجائزة الثانية: حسن حبيب عباس 850,000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 700,000 ل.ل. لكل من:

آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: الأوَّل من تموز 2023م

• أسئلة المسابقة يعُتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
• ينُتخب الفائزون شهرياً بالقرعة من بين الذين يجيبون إجابات صحيحة عن أسئلة المسابقة كلهّا وتكون 

الجوائز على الشكل الآتي:
الثانية: 850 ألف ليرة لبنانية 		 الأولى: مليون ليرة لبنانية

مضافاً إلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها 700 ألف ليرة.
• كلّ من يشارك في اثني عشر عدداً ويقدّم إجابات صحيحة ولم يوفَّق في القرعة، يعتبر مشاركاً في قرعة 

الجائزة السنوية.
آب 2023م  الأوّل من شهر  في  الصادر   383 العدد  في  الشهرية  بالمسابقة  الفائزة  الأسماء  يعُلن عن   •

بمشيئة اللَّه.
• يصل العديد من القسائم إلى المجلة بعد سحب القرعة ما يؤدي إلى حرمانها من الاشتراك في السحب، 

لذا يرجى الالتزام بالمهلة المحددة أعلاه.
• ترُسل الأجوبة عبر صندوق البريد )بيروت، ص.ب: 24/53(، أو إلى جمعية المعارف الإسلامية الثقافية 

المعمورة، أو إلى معرض دار المعارف الإسلامية الثقافية دوّار كفرجوز 100 متر باتجاه تول.
• كلّ قسيمة لا تحتوي على الاسم الثلاثي ومكان السجل ورقمه، تعُتبر لاغية.

• يحذف الاسم المتكرّر في قسائم الاشتراك.
• لا يتكرّر اسم الفائز في عددَين متتاليَين.

• يشُترط لقبول المسابقة وضع الرقم الخاصّ بالمشارك.
• لا تسُلَّم قيمة الجائزة بالوكالة، إلّّا بعد التنسيق مع إدارة المجلة.

• يشُترط لتسلُّم الجائزة إحضار الهويةّ الأصليّة.
• مهلة تسَلُّم الجائزة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانها في المجلة، وإلّّا فتعتبر ملغاة.

• يسمح للمشاركة في المسابقة من عمر 10 سنوات وفوق.

سمير علي صوفان  •

فخري محمود بزي •

جواد علي جابر •

غادة علي يونس •

مهدي يوسف مرعي  •

محمد مهدي قاسم جابر •

حسن يوسف قازان •

هشام يحيى فريده •

 جواد إبراهيم هاشم •

راشيل محمد عبدلله  •

محمد حسين الحلاني •

سليمان مهدي خازم •
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قسيمة مسابقة العدد 381

السؤال الأوّل: صح أم خطأ؟

ب.  صح  خطأأ.  صح  خطأ

السؤال الثاني: املأ الفراغ:

ب.  التقوى  ناضرة   الهدايةأ.  فرنسا  العراق  الكويت

السؤال الثالث: مَن القائل؟

c أ.  الإمام عليc الإمام الجواد c الإمام الرضا 

 الفضل بن سهل ذو الرئاستين المأمونب.  الأمين

السؤال الرابع: صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

 خمسين أربعينأ.  عشرين

 ثمانية خمسةب.  أربعة

السؤال الخامس: من/ ما المقصود؟

 العترة الطاهرة h العلماء أ.  الأمّة كلهّا

c رسائله للشيعة الغيبة الصغرىب.  صلاته على أبيه 

السؤال السادس:

ج.  المرأة في الإسلامب.  الزوجيّة تحتاج إلى القانونأ.  الزوجيّة مقابل التناقض

السؤال السابع:

 ج.  27ب.  13أ.  11

السؤال الثامن:

 أ.   أخلاقنا: من يعبد الله على حرف؟	

ب.   أول الكلام: سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّحْمَنُ ودّاً

ج.   سيماء الصالحين: زهد رغم الرئاسة

السؤال التاسع:

 أ.   قصّة عميل استخباريّ أميركيّ

ب.  قصّة حياة المخرج »حسين دارابي«

ج.   قصّة العالمِ النوويّ »داريوش رضائي نجاد«

السؤال العاشر:

أ.	 شركات الأسلحة     ب.  الجمعيّة الوطنيّة للبنادق      ج.  الأمراض المزمنة

.................................................... الإســــم الــثــلاثـي:

.................................................... مكان السجل ورقمه:

هـــــــــاتـــــــــف:....................................................



شـــهرية ـ إســلامـيـة ـ ثـقـافـيـة ـ جــامـعـة

Baqiatollah
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